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بسم الله والحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدى مداه . 


اا بعد فإلى حجاج بيت الله ا حرام أقدم هذه الوضايا عملا بقول الله 


ما 


وخاوئوا على الْبر وَالَقوَى4!'!» وقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: ((الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله قال: ((لله ولرسوله 
ولأئمة المستلميث وعامتهم))!". 


الأولى: الوصية بتقوى الله تعالى في جميع الأحوال» والتقوى هي هماع 


الخير وهي وصية الله سبحانه ووصية رسوله 


.ه١۳۹۸ نشر في جحلة الجامعة الإسلامية السنة الحادية عشرة» العدد الثاني غرة ذي الحجة عام‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية ؟7. 

(*) رواه الإمام أحمد في (مسئد الشاميين) حديث تيم الداري برقم 2١514599‏ ومسلم في (الإعان) باب 
بيان أن الدين النصيحة برقم ه5. 
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صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: «إيَا ايها النّاسُ انوا ربَكُمْ الذي 
خَلَفَكُمْ من كفس واحدة4 '» وقال سبحانه: وَصِيْنَا الذين أوثوا 
الكتاب من قَبْلكُمْ واكم أن اتقو الله" » وكان البي -صلى الله عليه 
وسلم - يوصي في حطبه كثيراً بتقوى الله. وحقيقة التقوى أداء ما افترض 
لله على العبد وترك ما حرم الله عليه عن إخلاص لله ومحبة له ورغبة في 
ثوابه وحذر من عقابه على الوحه الذي شرغة الله لاذه على لمان 
رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم -. قال عبد الله بن مسعود حرضي الله 
عنه - وهو أحد علماء أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
ورضي عنهم: ((تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا 
ينسى» ويشكر فلا يكفر)). وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزح رحمه 
الله -: ((ليست تقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط فيما بين 
ذلك» ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فمن رزق 
بعد ذلك خيراً فهو حير على خير)). وقال طلق بن حبيب التابعي الحليسل 
رهه الله -: ((تقوى الله سبحانه هي أن تعمل بطاعة الله على نور من 
ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب 


الله)). وهذا كلام جيد» ومعناه أن الواحب على المسلم أن يتفقه في دين 


ع2 


.١ سورة النساى الآية‎ )١( 


(۲) سورة النساءء الآية .٠١١‏ 
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ا وأن يتعلم ما لا يسعه جهله» حي يعمل بطاعة الله على بصيرة» ويدع 
حارم الله على بصيرة» وهذا هو تحقيق العمل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول اللهء فإن الشهادة الأولى تقتقضي الإهان بالله وحده. 
وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه» وإخلاص جميع الأعمال لوجهه 
الكرم» رجاء رحمته وحشية عقابه» والشهادة الثانية تقتضي الإبمان برسول 
الله -صلى الله عليه وسلم -» وأنه رسول الله إلى جميع الجن والإنسء 
وتصديق أخباره واتباع شريعته والحذر نما خالفها. وهاتان الشهادتان هما 
أصل الدين وأساس الملة» كما قال الله تعالى: #شهد اللّهُ أنَهُ لا إِلَهَ إل هو 
وَالْمَلائكَة وَأُولُو الْعلّم قائماً بالقمئط ل إِلَهَ إلا هُوَ العريز الحكيو»!", 
وقال سبحانه: لوَإِلْهُكم ِلَهَ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرحيو4 ا" 
وقال -عز وجل -: «إقل يا يها الاس إِنّي رَسُول الله إلَيْكُمْ جميعا 
الذي لَهُ مُلَكُ السسّمَاوَات وَالْأَرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ يُحْبِي وَيُمِيتْ اموا 
باللّه وَرَسُوله لبي الأمّىّ الذي يمن باللّه وَكَلمّاته وغوه لَعَلَكُمْ 
هدو ن4!", والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


.٠۸ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.٠١۳ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


(؟) سورة الأعراف» الآية .٠١۸‏ 
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على هذه الكلمة بالحافظة على الصلوات الخمس ق أوقاتها والعناية مها 
وتعظيم شأنها والطمأنينة فيها؛ لأنها الركن الأعظم بعد الشهادتينء ولأنا 
عمود الإسلام» ولأنها أول شيء يحاسب عنه المسلم من عمله يوم القيامة» 
ولأن هن تركينا ققد "كقرة قال اله سجاه وال د «وَأَقيمُوا الصّلاة 
رآثوا الرّكاة وَأَطيعُوا ارول لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ14'!, وقال -عز وجل -: 
تإحَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات والصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قانتيت14!", 
وقال جل شأنه: «إقذ أفلّحّ الْمُوْسُونَ الذينَ هم في صّلاتهم 
حَاشْعُونَ14" إلى أن قال سبحانه: إوالذين هُمْعَلى صاراتهم 
يُحَافظُونَأُولّك هُمْ الوّارئون. الّذينَ يرون افر دوس هُم فيا 
خالذو ني وقال البي -صلى الله عليه وسلم -: ((بين الرحل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة))!”) أخرجه مسلم في صحيحه وقال أي ضا 
عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ققد 
كف )"ا خحرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح» 


.55 سورة النور» الآية‎ )١ 
.٠۳١۸ ؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.۲ 2١ سورة المؤمنونء الآيتان‎ )* 
.١١ - 9 سورة المؤمنون» الآيات‎ ):4 
.85 رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم‎ ) 
.۲٠۲١ رواه الترمذي في (الإبمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم‎ )5 
فكت‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما - أن البي -صلى الله عليه وسلم - قال: ((من حافظ على 
الصلاة كانت له نورا وبرهاناً ونحاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم 
يكن له نور ولا برهان ولا بحاة» وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان 


وقارون وأبي بن حلف)). 3 


قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: وإِنما يحشر من ضيع 
الصلاة مع هؤلاء الكفرة؛ لأنه إما أن يضيعها تشاغلاً بالرياسة والمللك 
والرغامة) تكو ا رع وإنا ان ريا اغا اعمال الا 
ال ذكرن فا فاا وزير وغ وإما ر خا اغ 
بالشهوات وحب الال والتكبر على الفقراء» فيكون شبيهاً بقارون الذي 
خبطب اليه وبقايه الأرضيء وبا ان مهدي E‏ الفجار: 
والحاملاك ا ق بأن بن کف ا کار ن ال 
الله العافية من مشابمة أعدائه. ومن أهم أركان الصلاة الى يجب على 
المسلم رعايتها والعناية يما والطمأنينة في ركوعها وسجودها وقيامها 
وقعودهاء وكثير من الناس يصلي 


)000 رواه الإمام أحمد في (مسند اللكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم Of‏ 
RES‏ 
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صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيهاء ولا شك أن الطمأنينة من أهم أركان 
الصلاة» فمن لم يطمئن في صلاته فهي باطلة. وكان النبي -صلى الله عليه 
وسلم - إذا ركع استوى ني ركوعه وأمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره 
وحعل رأسه حياله» ولم يرفع رأسه حى يعود كل فقار إلى مكانه» وإذا 
رفع رأسه من الركوع اعتدل حي يرحع كل فقار في مكانة» وإذا سجد 
اطمأن في سجوده حي يرحع كل فقار إلى مكانة» وإذا حجلس بين 
السجدتين اعتدل حن يرجع كل فقار إلى مکانه» وللا رای -صلى الله 
عليه وسلم - بعض الناس لا يطمئن في صلاته أمره بالإعادة» وقال له: 
((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن» ثم اركع حي تطمئن راكعاء ثم ارفع حن تعتدل 
قائمأء ثم اسجد حي تطمئن ساحداء ثم ارفع حي تطمتن جالساء ثم 
ابو فل اة قبل لالم بق ماد علها)) ١١!‏ ار 
الشيخان في الصحيحين. 


فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الواحب على المسلم أن يعظم 
هذه الصلاة ويعتئ بها ويطمئن فيها حن يؤديها على 


)١(‏ رواه البخاري في (الاستعذان) باب من رد فقال: عليك السلام برقم »5751١‏ ومسلم في (الصلاة) 


باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم /5901. 
SN‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الوجه الذي شرعه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم -» وينبغي أن تكون 
الصلاة للمؤمن راحة قلب» ونعيم روح» وقرة عين» كما قال البي -صلى الله 
عليه وسلم -: ((وجعلت قرة عيئ في الصلاة))'. ومن أهم واجبات الصلاة 
في حق الرحال أداؤها في الجماعة؛ لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام» وقد 
أمر الله بذلك ورسوله» كما قال عز وحل: وَأقِبمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة 
وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكعين4 1" وقال سبحانه في صلاة الخوف: وَإِذَا كلت 
فيهم فَأَقَمْت لَهُمُ الصّلاة لتقم طائفة منْهُمْ مَعَكَ وَلَبَأَحْدُوا أَسْلحَتَهُمْ فَإِذًا 
سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا من وَرَائَكُمْ ولات طَائفَة أخرى لَمْ يُصَلُوا فَليُصَلُوا مَعَكَ 


وليأخُذوا حدَرَهُمْ وَأَسْلحََهمْ وَدَ الّذين كمَرُوا لَوْ تغفلون عن أ لحتكم 
وَأَمتعدكج فيميلون عَلَيِكُمْ مَيْلَهَ واحدة ولا جاح عَلَيْكُمْ إن کان بكم أذىّ 
من مَطر أَوْ كنم مَرْضَى أن تَضَعُوا أَسْلحَتَكُمْ وَخُذُوا حذركُم إن الله أَعَدَ 
للْكَافرِينَ عذابا مُهينا 4 . فأوجب الله سبحانه على المسلمين أداء الصلاة في 
الجماعة في حال الخوف» فيكون وجويا عليهم في حال الأمن أشد وآكد. 
وتدل الآية المذكورة على وجوب الإعداد للعدو والحذر من مكائده» كما قال 


١۸۸٤ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم‎ )١( 
.88 1٠ والنسائي في (عشرة النساء) باب حب النساء برقم‎ 

(۲) سورة البقرةء الآية ٤١‏ . 

(؟) سورة النساى الآية .٠١١‏ 


.٠٠ سورة الأنفال» الآية‎ )٤( 
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فالإسلام دين العزة والكرامة والقوة والحذر والجهاد الصادق» كما أنه 
دين الرحمة والإحسان والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. وما جمع 
سلفنا الصاح بين هذه الأمور مكن الله هم في الأرض» ورفع شأفمء 
وملكهم رقاب أعدائهم, وحعل هم السيادة والقيادة» فلما غير من بعدهم 
غير الله عليهم؛ كما قال عز وجل: إن الله لا يعر ما بقَوْمِ حَنّى يروا 
ما بأنفسهم4!'!. وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رحلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق 
معي برحال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوهم بالنار)) .د وقال -عليه الصلاة والسلام -: ((من مع النداء 
فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) (". وعن أبي هريرة حرضي الله عنه - 
أن رحلا أعمى قال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمئ إلى المسجدء 
فهل لي من 


.١١ سورة الرعد, الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في (الخصومات) باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت برقم 47١‏ 7) ومسلم 
في (المساحد ومواضع الصلاة) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 255١‏ وأبو 
داود في (الصلاة) باب التشديد في ترك الجماعة برقم 4/8 5» واللفظ له. 


(؟) رواه ابن ماجة ف (المساجد والجماعات) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم ۷۹۳. 
£ 
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رحصة أن أصلي في بييء قال: ((هل تسمع النداء بالصلاة))» قال: نعم 
قال ([فأيجي))! ١م‏ خريحه ميلم ق صبحييحة: 


أما النساء فصلاتمن في بيوتمن خير لمن» كما جاء بذلك الإخبار عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وما ذاك إلا لأنهن عورة وفتنة» ولكن 
لا بمنعن من المساحد إذا طلبن ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: 
((9 سا إناد الل ماه وقد ذلك الأبات والأساةبغ 
الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على أنه يحب عليهن 
التستر والتحجب من الرحال» وترك إظهار الزينة» والحذر من التعطر حين 
حروجهن؛ لأن ذلك يسبب الفتنة يمن؛ ومذا قال البي - صلى الله عليه 
وسلم -: ((لا تمنعوا إماء الله مسجد الله» وليخرحن تفلات))!". ومعيئ 
تفلات: أي لا رائحة ههن تفتن الناس. وقال -صلى الله عليه وسلم -: 
( 0 اليس کر وله ید ا ي وتال ا 


.٠٠١ رواه مسلم في (المساحد ومواضع الصلاة) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم‎ )١( 
رواه البخاري في (الجمعة) باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل برقم (400) »> ومسلم في‎ )۲( 
.4 147 (الصلاة) باب حروج النساء إلى المساحد برقم‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أي هريرة برقم 5757. 

.4 45 رواه مسلم في (الصلاة) باب حروج النساء إلى المساحد برقم‎ )٤( 


5 
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رضي الله عنها: "لو علم البي -صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء 
اليوم لمنعهن الخروج". فالواحب على النساء أن يتقين الله وأن يمحذرن 
أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض المحاسن؛ كالوحه واليدين 
والقدمين حين اجتماعهن بالرجال وخروجهن إلى الأسواق» وهكذا في 
وقت الطواف والسعي» وأشد من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن 
الرؤوس» ولبس الثياب القصيرة الي تقصر عن الذراع والساق؛ لأن ذلك 
من أعظم أسباب الفتدة يمن؛ ولهذا قال عز وجل: ورن في بُيُوتكُنَ ولا 
برجن تبرج الْجَاهليّة اوی والتبرج إظهار بعض محاسنهن. وقال 
-عز وجل -: يا ا بها ابي قل أَرْوَاجِكَ وباتك ونساء الُزمنين 
يدن ن عليه من لابه نڇا" الآية. والجلباب هو الثوب الذي تغطي به 
امرأة رأسها ووحهها وصدرها وسائر بدفما. قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما -: أمر الله نساء الؤمنين إذا حرجحن من 
بيوقن في حاحة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين 
عيناً واحدة. وقال تعالى: «إوإذا سَأَلتُمُوهُنَ ماعا فَاسْأَلوهُنَ من وَرَاء 


fo‏ اسع عي o ro‏ ل" 
حجاب ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهن4 '' الآية. 


,88 سورة الأحزابء الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة الأحزابء الآية‎ 


(۳) سورة الأحزاب» الآية .٠٣‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وقال البي -صلى الله عليه وسلم -: ((صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: 
نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات» على رؤوسهن مشثل أسنمة 
البحت المائلة» لا يدحلن الجنة ولا يحدن ريحهاء ورحال بأيديهم سياط 
مغل أذناب البقر يضربون ما الناس)) حرجه مسلم في صحيحه. وقوله: 
كاسيات عاريات» فسر بأنمن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرهاء 
وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن» فهن كاسيات 
بالاسم والدعوى عاريات في الحقيقة. ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح 
يوحب على النساء العناية بالتستر والتحجب والحذر من أسباب غغضب 


الله وعقابه. والله المستعان. 


زكاة ماله إذا كان لديه مال تحب الزكاة فيه؛ لأن الزكاة من أعظم فرائض 
الدين» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. فالله سبحانه وتعالى شرعها 
طهرة للمسلم وز ة له ولماله وإحسانا للفقراء وغيرهم من أصناف أهل 
الزكاة» كما قال عز وجل: #خذ من أمْوَالهِم صدقة طهرهُہ ور کيھ كيهم 
4 
بها . 


)000 رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أبي هريرة برقم 5١‏ ومسلم في (اللباس 
والزينة) باب النساء الكاسيات العاريات برقم .۲٠۱۲۸‏ 


(۲) سورة التوبة الآية! .١٠١8‏ 
DS‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وهي من شكر الله على نعمة المال» والشاكر موعود بالأجر والزيادة» كما 
قال nd es aa‏ 
عَذَابِي شديڈ4' > وقال عز وجل؛ قاذ كروني أذ ركم وَاشَكُرُوا لي 
ولا تَكْفرُون 14" . وقد توعد الله من لم يؤد الزكاة بالعذاب الأليم» كما 
توعده س بأنه يعذبه .ماله بوم القيامة. قال الله عز وحل: إوالذين ع 
يكْرُونَ الذَهب وَالْفصة ولا بنففوها في سَبيل الله سرهم بداب 
الیم وم بُختى علا في کار جهنم فى با ج هيم وجل وله 
وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كترم لالفسکم فذوقوا ما كنك تكترون14". و 

عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في تفسير هذه الآية الكربمة: أن 
كل مال لا تؤدى زكاته فهو كتر يعذب به صاحبه يوم القيامة في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار, 


فالواحب على كل مسلم له مال تحب فيه الزكاة أن يتقي الله وييادر 
بإحراج زكاته في وقتها في أهلها المستحقين لماء طاعة لله ولرسولهء 


الكبير» كما قال سبحانه: وما 


.۷ سورة إبراهيم, الآية‎ )١( 
.١55؟ (؟) سورة البقرةء الآية‎ 
.٠١ , سورة التوبة» الآيتان ع‎ )۳( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

Ek‏ زقا ص رةه ل هه ني )00 5 9 5 جد و 
فقثم من شيء فهر يُخْلفة خَيْرٌ الرٌازقين) ٠‏ وقال تعالى: منوا 
الله وََسُوله وألففوا مما ج عَلَّكُمْ مُسْتَخْلفِينَ فيه فَالّذِينَ آمَنُوا منكم 
رأنفقوا لهم اجر کبیر 4 . 


الوصية الرابعةة صيام رمضان» وهو من أعظم الفرائض على جميع 
المكلفين من الرحال والنساء» وهو ال ركن الرابع من أركان الإسلام» قال 
لله سبحانه: يا يها الْذِينَ آمو | كتب عَلَيَكُمُ الصَيّامُ كما كب على 
الْذِينَ م RE‏ تقو ن4ا "أ ثم قسر هذة الأيام المعدودات بعد 
ذلك بقوله سبحانه وتعالى: شَهْرٌُ رَمَضَان الذي أنزل فيه القرآن هدی 
لاس وبَيَّات من الْهُدَى اران فمن شه منكُمْ الشهر لصم 
وَمَنْ كان مَرِيضًا أو عَلَى سفر فَعِدَة من يام ري وقال البي -صلى 
E‏ -: ((بى بن اسان على س غاد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» وإقام الصلاة و» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت)) ‏ فهذا الحديث 


.٠۹ سورة سبأء الآية‎ )١ 


؟) سورة الحديد» الآية ۷. 


.٠۸١ سورة البقرة» الآية‎ )٤ 
ه) رواه البحاري في (الإيمان) باب بي الإسلام على مس برقم ۸» ومسلم في (الإبمان) باب بيان أركان‎ 
.١5 الإسلام ودعائمه العظام برقم‎ 


) 
) 
(۳) سورة البقرة» الآيتان ۱۸۳» .٠۸٤‏ 
) 
) 


ادك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الصحيح يدل على جميع الوصايا المتقدمة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة 
والصوم» وأنها كلها من أركان الإسلام الي لا يقوم بناؤه إلا عليها؛ 
فالواحب على كل مسلم ومسلمة تعظيم هذه الأركان وامحافظة عليها 
والحذر من كل ما يبطلها أو ينقص أجرها. والله سبحانه إنما حلق الثقلين 
ليعبدوه سبحانه» وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك. وعبادته هي 
توحيده وطاعته وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم - عن إخلاص لله 
سبحانه» وحبة له» وإعان به وبرسله» ورغبة في ثواب الله وحذر من 
عقابه؛ وبذلك يفوز العبد بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وإغا أصيب 
المسلموث ق هذه العصور الأخيرة بالذل والتفرق: وتسنليظ الأعداة سيب 
تفريطهم في أمر الله وعدم تعاونهم على البر والتقوى» كما قال عز وجل: 
وما أَصابَكُمْ من مُصيبّة قبِمَا كَسَبَت أَيدِيكُم ويغفو عن كير" 

فنسأل الله أن يجمعهم على الحق ويوفقهم للتوبة النصوح» وأن 
يهديهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» ويوفق حكامهم 
للحكم بشريعته والتحاكم إليهاء وإلزام شعوهم ما أوحب الله ومنعهم 
عن حارم الله؛ حي يمكن لهم في الأرض كما مكن لأسلافهم» ويعينهم 
على عدوهم» إنه سميع قريب. 


.٠١ سورة الشورىء آية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

الوصية الخامسة: حج بيت الله الحرام» وهو الركن الخامس من 
أ ركان الإسلام» كما تقدم في الحديث الصحيح» وهو فرض على كل 
مسلم ومسلمة يستطيع السبيل إليه في العمر مرة واحدة» كما قا الله 
بد داق انار ع الك بن ا 
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: ((الحج مرة» فمن زاد فهو 
تطوع))!"". وقال. سصلى .اله عليه وسلو ((العمرة إل الغيزة كفارة ا 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة))!"أ؛ وقال -عليه الصلاة 
والسلام -: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع e‏ 
فالواحب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا حجهم عما حرم الله 


عليهم من الرفث والفسوق» وأن يستقيموا 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١ 


المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم ۱۷۸۸. 

*) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم ١۱۷۷ء‏ ومسلم في (الحج) باب في فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 9+ .١8‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور» برقم ١١١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب فضل الحج 
والعمرة و يوم عرفة برقم .٠٠٠١٠١‏ 


) 
(۲) رواه الإمام أحمد في (مسند بن هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم »۲٦۳۷‏ والدارمي في 
) 
) 


ت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
على طاعة الله ويتعاونوا على البر والتقوى» حن يكون حجهم مبروراء 
وسعيهم مشكوراً. والحج المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق 
لقتال بغر قي كما قال الله سا «الْحَج شه مَعْلومَاتٌ فم 
رض فيهنٌ الْحَجَّ قلا قث ولا فُسُوقَ ولا جدال في الْحَج14|". ويدل 
على ذلك أيضاً قوله ‏ عضلى. ال عاية وسلم -: ((من مف لله غلم يريت 
ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه)) والرفث: هو الجماع في حال الإحرام» 
ويدخل فيه النطق بالفحش ورديء الكلام. والفسوق يشمل المعاصي 
كلها. 


فنسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام للاستقامة على دينهم 
وحفظ حجهم مما يبطله أو ينقص أحره» وأن يمن علينا وعليهم بالفقه في 
دينه والتواصي بحقه والصبر عليه» وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن 
ونزغات الشيطان» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.٠۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
۲ - 





التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج 


والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
ام وحده» والصلاة والسلام على من لا ي بعده» أما بعد: 


)0 5 : ا 
مسائله على ضوء الدليل. 

وقد طبع للمرة الأولى في عام ١ه‏ على نفقة جلالة الملك عبد 
العزيز بن عبد الررحمن الفيصل» قدس الله روحه وأكرم مثواه. 

ثم إن بسطت مسائله بعض البسط» وزدت فيه من التحقيقات ما 
تدعو له الحاجحة» ورأيت إعادة طبعه؛ لينتفع به من شاء الله من العبادء 


وسميته (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على 
ضوء الكتاب والسنة)» شم 


)١(‏ الطبعة ١‏ عام 411١1ه‏ الي عرضت على ماحته وص ححها في عدة جلسات آخرها في 


هم 
Yo _‏ _ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
أدحلت فيه زيادات أخرى مهمة» وتنبيهات مفيدة؛ تكميلاً للفائدة» وقد 
طبع غير مرة. 
وأسأل الله أن يعمم النفع هو ل الم وا ص ارح 
الكريم» وسبباً للفوز لديه في جنات النعيم» فإنه حسبنا ونعم الوكيل» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
المؤلف 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 


ورسوله حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اسا بك 


فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه» وما ينبغي لمن أراد 
السفر لأدائه» وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة 
على سبيل الاختصار والإيضاح» قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله 
وس وول الله صلق ا کل وا جا ی ال ا 
بقول الله تعالى: «إوذكر قان الذكرى نفع الْمُوّمنين 4ء وقوله تعال: 
ظوَإِذْ أذ الله ميثاق الذين أوثوا الكقاب لمي ۂۀ لاس ولا 
تَكْتمُوكة4 |" الآية» وقوله تعالى؛ #وتعاووا على لبر رالتفوى4". 


ولا في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
((الذون اف ا قل کن يا رل ا حال ((شه ولا 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم))!؟. 


.٠١ سورة الذاريات» الآية‎ )١ 


) 
(۲) سورة آل عمران» الآية ۱۸۷. 
(*) سورة المائدة» الآية ۲. 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند الشامين) حديث تيم الداري برقم 2١51495‏ ومسلم في(الإيمان) باب 
بيان أن الدين النصيحة برقم هه5. 

1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وروى الطبراني عن حذيفة» أن البي -صلى الله عليه وسلم - قال: ((من 


لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن لم يمس ويصبح ناص حا لله 
53 )۱( 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم)) . 
والله المسئول أن ينفعين ما والمسلمينء وأن يجعل السعي فيها حالصا 
لوجهه الكر» وسا للفوز لديه في جنات النعيم» إنه ”ميع بحيب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ رواه الطبران في الصغير برقم 30 في جامع الأحاديث والمراسيل» باب الميم مع النون من الإكمال 


من الجامع برقم ٤‏ ۲۳۲۷,. 
TA -‏ - 





فصل 
في أدلة وجوب الحج 
والعمرة والمبادرة إلى أدائهها 


إذا عرف هذا فاعلموا -وفقي الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه -: أن 
لله عو بويعل قد ارسي على عاد حج بيته الحرام» وجعله أن أركان 
الإسلام» قال الله تعالى: افيه آیات ب 


ت بيات مَقَامُ راهيم وَمَنْ دَخَلَهُ کان 
آمنا وَللّه عَلَى الاس حح الْبَيت من امنقطاع إلَيْه سَبيلا وَمَنْ كَفَرَ إن 
الله غنيم عن الْعَالَمينَ!'". 


وفي الصحيحين عن ابن عمر ”رضي الله عنهما - أن البي -صلى الله 
عليه وسلم - قال:((بي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا رسول الثم وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت 


لله الحراء)) !"ا وروی سعيد في سننه» عن عمر بن الخطاب رضي الله 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في (الإمان) باب بي الإسلام على مس برقم ۸» ومسلم في (الإبمان) باب بيان أركان‎ 
.١5 الإسلام ودعائمه العظام برقم‎ 

54 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
عده آله قال؟ ((لقيق می أن اب رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل 
ala Ua, mw‏ 
عسلمين))» وروي عن علي -رضي الله عنه - أنه قال: ((من قدر على 
احج فتركه فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً)) . 


وجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه؛ لما روي عن 

ابن عباس - رضي الله عنه -» أن البي -صلى الله عليه وسلم - قال: 

((تعجلوا إلى الحج - يعئ: الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض 
له))" رواه أحمد 
رو °٥‏ . 


ولأن أداء الحج واحب على الفور قي حق من استطاع السبيل إليه؛ 
لظاهر قوله تعالى: لله عَلَى الاس حح الْبَيْت مَن اسسْتطّاع لَه سّبيلا 
وَمَنْ كفَرَ قان الله عي عن الْعَالَمِينَ». 

وقول البي -صلى الله عليه وسلم - في خطبته: ((أيها الناسء إن الله 
قوس مک الى ی أخريية مسلب 


)١(‏ أي: سعة من المال. 
(۲) رواه الإمام أحمد في (مسند بن هاشم) أول مسند عبد الله بن عباس برقم .۲۸٦٤‏ 


)ج( رواه مسلم في (الحج) باب فرض الحج في العمر برقم .٠١۳۷‏ 
۳ 
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وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها. 


قوله -صلى الله عليه وسلم - في جوابه لحبرائيل لما سأله عن الإسلام: 
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤت الزكاة» وتحج البيت وتعتمرء 
ر 5 . .لمع 
وتغتسل من الحنابة» وتتم الوضوءء وتصوم رمضان))'' أحرجه ابن 
الدارقطئ؛ هذا إسناد ثابت صحيح. 


ومنها: حديث عائشة -رضى الله عنها - أنهما قالت: يا رسول الله 
هل على النساء من جهاد؟ قال: ((عليهن جهاد لا ققال فيه: الحج 


والعمرة)) )0 أخر جه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح . 


ولا يحب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة؛ لقول البي -صلى 
لله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: ((الحج 


»٠٠٤٤ رواه ابن خزيعة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأما من الإسلام برقم‎ )١( 
.5771 والدارقطيئ في (الحج) باب المواقيت برقم‎ 


(؟) رواه ابن ماجة في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم ۲۹۰۱. 
ال 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
50 000000 )0 
مرة» فمن زاد فهو تطو ع)) 1 


ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعاً؛ لما ثبت في الصحيحين» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له حزاء إلا 
الحنة)) ("ا 


فض 
في وجوب التوبة من 
المعاصي والخروج من المظالم 


إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي 
أهله وأصحابه بتقو ی الله عز وحل» وهى. فعل أوامره» واجتناب نواهيه. 


و ینب د 7 يكتب ما له وما عليه من الدين» ويشهد على 


)١(‏ رواه الإمام أحمد قي (مسند بي هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 55110, والدارمي في 
(المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم ۱۷۸۸. 
(۲) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم ۱۷۷۳ء ومسلم في (الحج) باب في فضل 


الحج والعمرة ويوم عرفة برقم ا" 
ME‏ 
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ذلك» ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب؛ لقوله 
تعالى: وبوا إلى اله جَميعا أي الْمُوْمون لَعَلَكُمْ تفلخون4!". 

وحقيقة التوبة: الإقلاع من الذنوب وتركهاء والندم على ما مضى 
منهاء والعزيمة على عدم العودة فيهاء وإن كان عنده للناس مظالم من نفس 
أو مال أو عرض ردها إليهم» أو تحللهم منها قبل سفره؛ لما صح عنه - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال 
أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أحذ عرد سات 
صاحبه فمل عليه))!"" وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من 
مال حلال؛ لما صح عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إن الله تعالى 
طيب لا يقبل إلا ا وروى الطبراني عن أبي هريرة -رضي لله 
عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 


(؟) رواه البخاري في (المظالم والغصب) باب من كانت له مظلمة عند الرحل فحللها له برقم 5145؟. 
(؟) رواه مسلم في (الزكاة) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم .٠١١‏ 
لك 
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وسلم -: ((إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رحله في الغقرز 
فنادى: لبيك اللهم لبيك» ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك» زادك 
حلال وراحلتك حلال» وحجك مبرور غير مأزور. وإذا حرج الرحل 
بالنفقة الخبيثة فوضع رحله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك» ناداه مناد 
من السماء: لا لبيك ولا سعديك» زادك حرام» ونفقتك حرام» وحجك 


غير یرون . 


وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سوالهم؛ 
لقوله - صلی الله عليه وسلم -: ((ومن يستعفف يُعفه الله» ومن يستغن 
يغنه الله))!"'» وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يزال الرحل يسأل 


الناس حن يأني يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم))!". 


ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآحرة 


والتقرب إلى الله .ما يرضيه من الأقوال 


)١(‏ رواه الطبران في الأوسط ٠١5/5‏ برقم ١۲۲٠ء‏ وفي الترغيب والترهيب باب الترغيب في النفقة 
الحلال برقم 1؟5١.‏ 
(؟) رواه البخاري في (الزكاة) باب الاستعفاف عن المسألة برقم 2١579‏ ومسلم قي (الزكاة) باب فضل 
التعفف والصبر برقم 801 .٠١‏ 
(۳) رواه البخاري في (الزكاة) باب من سأل الناس تكثراً برقم ١١٤١ء‏ ومسلم في (الزكاة) باب كراهة 
المسألة للناس برقم .٠١ 4٠‏ 

4 
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والأعمال في تلك المواضع الشريفة» ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه 
الدنيا وحطامهاء أو الرياء والسمعة والمفاحرة بذلك» فإن ذلك من أقبح 
المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله» كما قال تعالى: من كان 
يُرِيدُ الحيّاة الذثيًا وَزِيَتَها وف الهم أَعْمَالَهُمْ فيمَاوَمُم فيهًا لا 
يحون أولّئك الّذينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إل لار وَحَبط مَا صَنَعُوا 
فيه بطل ت ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4!'!» وقال تعالى؛ لمن ن كان يريد العَاجلة 
عَجُلنَا لَه فيهًا ما شّاء لمَنْ ريد ثم جَعَلْنَا لَهُ جهنم نَصْلاهَا مَدَمُوما 
مَدْحُوراً وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لَهَا سَغْيَهَا وَهْوَ ممن اولك كان 


سيم مشكورا!". 


وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:((قال الله تعالى: أنا أغيئ 
الق وكاو عن الشرك» من عسل عنملا أشرك يعي فيه حيري ار کد 


5 ىه" 


وينبغى له أيضا أن يصطحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة 


.١5 218 سورة هود الآيتان‎ )١( 
.٠۹ 2١م سورة الإسراع الآيتان‎ (۲) 


)ع رواه مسلم في (الزهد الرقائق) باب من أشرك في عمله غير الله برقم 5. 
د 
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وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته» ويتفقه في ذلكء 
ويسأل عما أشكل عليه» ليكون على بصيرة» فإذا ركب دابته أو سيارته 
أو طائرته أو غيرها من المركوبات» استحب له أن يسمي الله سبحانه 
ويحمده, ثم يكبر ثلاثاء ويقول: طسْبْحانَ الذي سَخرَ لا هذا وما كنا لَه 
مُقرنين وإا إلى رتا لَمُقَلبُونَ14!", اللهم إني أسألك في سفري هذا البر 
والتقوى ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا 
بعده» اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ 
بلك عن واوا #149 اللنقان وم الى ل الال وال ا 
لصحة ذلك عن البي صلی الله عليه وسلم -» أخرجه مسلم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


ويکر ف سفره من الذ كر والدعاء والاستغفار» ودعاء الله سبحانه» 


والتضرع إليه» وتلاوة القرآن وتدبر معانيه» ويحافظ على الصلوات ي 
الجماعة» ويحفظ لسانه من كثرة القيل 


.١4 23 سورة الزحرف» الآيتان‎ )١( 
۲۷١ رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند عبد الله بن عمر برقم‎ )۲( 
.8 5 41 والترمذي في (الدعوات) باب ما يقال إذا ركب الناقة برقم‎ 

- ۳ - 
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والقال» والخوض فيما لا يعنيه» والإفراط في المزاح» ويصون لسانه أيضاً 
من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه 
المسلمين. 


وينبغي له بذل البر في أصحابه» وكف أذاه عنهم» وأمرهم بالمعروف» 
وفيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. 


فصل 
فيما يفعله الحاج 
عند وصوله إلى الميقات 


فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب؛ لما روي أن 
البي -صلى الله عليه وسلم -تحرد من المخيط عند الإحرام واغتسل» وللا 
ثبت في الصحيحين» عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: كنت أطيب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن 


يطو ف 1 وامر #صلو الله عليه وسلم - عائشة لما حاضت وقد 


أحرمت بالعمرة أن 


)١(‏ رواه البحاري في (الحج) باب الطيب عند الإحرام برقم ۹١١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب الطيب 
للمحرم برقم .١١/5‏ 


كت 
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تغتسل وتحرم بالحج» وأمر -صلى الله عليه وسلم - أسماء بنت عميس لما 
ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم» فدل ذلك على أن 
المرآة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض او نفساء تغتسل وتحرم مع 
الناس» وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت» كما أمر البي -صلى 
الله عليه وسلم - عائشة وأسماء بذلك. 


ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه» 
فيأحذ ما تدعو الحاحة إلى أحذه؛ لثلا يحتاج إلى أحذ ذلك بعد الإحرام 
وهو مُحرّم عليه ولأن البي -صلى الله عليه وسلم - شرع للمسلمين 
تعاهد هذه الأشياء في كل وقت» كما ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((الفطرة 
خمس؛ الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وقلم الأظفار» ونشف 
الآباط))!'أء وق صحيح مسلم» عن أنس -رضي الله عنه - قال: ((وقت 
لنا في قص الشارب» وقلم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة: أن لا 
فرق ذلك كر من ر ليلا ) !"ا 


)١(‏ رواه البحاري في (اللباس) باب قلم الأظفار برقم ١۸۹٥ء‏ ومسلم في (الطهارة) باب خصال الفطرة 
برقم ov‏ 


(۲) رواه مسلم قي (الطهارة) باب حصال الفطرة برقم .٠١۸‏ 
- ۸ 
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وأحرجه النسائي بلفظ: ((وقت لنا رسول الله صلى الله عليه و 
واخرجه ا جمد وابو داود» والترمذي بلفظط النسائي» واما اراش قفالا 


يشرع أحذ شيء منه عند الإحرام» لا في حق الرجال ولا في حق النساء, 


وأما اللحية فيحرم حلقها أو أحذ شيء منها في جيع الأوقات» بل 
يحب إعفاؤها وتوفيرهاء لما ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر -رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((حالفوا 
المشركين» وفروا اللحى» وأحفوا الشوارب])!'!؛ وأحرج مسلم في 
صحيحه؛ عن ابي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله 


E‏ ی ای ا ا 


ومحاربتهم للحى» ورضاهم ممشاهة الكفار والنساء» ولا سيما من ینتسب 


إلى العلم والتعليم» فإنا لله وإنا 


.٤> رواه النسائي في (الطهارة) باب التوقيت في قص الشارب برقم‎ )١( 
.٥۸۹۲ رواه البخاري في (اللباس) باب قلم الظفار برقم‎ )۲( 


(؟) رواه مسلم في (الطهارة) باب حصال الفطرة برقم .٠٠٠١‏ 
- 4 ل 
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اله راواه وسال الله أن هديا وسا اللي ا ا اة 
والتمسك بماء والدعوة إليهاء وإن رغب عنها الأكثرونء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


تم يلبش الد کر إزارا واوا دسحي أن يكونا ايفين طن 
ويستحب أن يحرم في نعلين؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((وليحرم 


أحدكم في إزار ورداء (lds‏ أخر جه الإمام اکن رهه اللله. 


وأما المرأة فيجوز لما أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أحضر أو 
غيرهماء مع الحذر من التشبه بالرحال في لباسهم» لكن ليس ها أن تلبس 
النقاب والقفازين حال إحرامهاء ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب 
والقفازين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فى المرأة الحرمة عن لبس 
النقاب والقفازين. 


وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأحضر أو الأسود دون 


ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ياب الإحرام» ينوي بقلبه 
الدحول قي النسك الذي يريده من حج أو عمرة 


)000 رواه الإمام أحمد في (مسند اللكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمر برقم الل . 
0 
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لقول البي -صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات» وإنهالكل 


امرئ ما ی" 


ويشرع له التلفظ .ما نوى» فإن كانت نيته العمرة قال: (لبيك عمرة) 
أو (اللهم لبيك عمرة)ء وإن كانت نيته الحج قال: (لبيك حجاً) أو (اللهم 
لبيك حجاً)؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - فعل ذلكء وإن نواهما 
جميعاً لى بذلك فقال: (اللهم لبيك عمرة وحجا)ء والأفضل أن يكون 
التلفظ بذلك بعد استوائه على م ركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن 
البي -صلى الله عليه وسلم - إنما أهل بعدما استوى على راحلته» وانبعثت 
به من الميقات للسير» هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. 


ولا يشرع له التلفظ .ما نوى إلا في الإحرام خاصة؛ لوروده عن الببي 
لی الله عليه وسلم -. 


وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغى له ألا يتلفظ في شىء منها 
بالنية» فلا يقول: نويت أن أصلى كذا وكذاء ولا نويت أن أطوف كذاء 
بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة» والجهر بذلك أقبح وأشد إثماء ولو كان 


التلفظ بالنية مشروعا 


)١(‏ رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم »١‏ ومسلم في (الإمارة) باب قوله: " إنما 
الأعمال بالنية " برقم .٠۹۰۷‏ 
ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
لبيعة الرسو ل #صلى الله عليه وسلم -» وأوضحه للأمة بفعله أو قوله» 
ولق اة اسا الصالح. 


فلما لم ينقل ذلك عن البي -صلى الله عليه وسلم -» ولا عن أصحابه 
-رضي اله عنهم - عُلم أنه بدعة» وقد قال البي -صلى الله عليه وسلم -: 
((وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة))!١"‏ أخرجه مسلم في صحيحه» 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد))!" متفق على صحته» وقي لفظ لمسلم: ((من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد))!". 


فصل 

فى الموافيت المكانية وتحديدها 
المواقيت حمسة: 
الأول: ذو الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة» وهو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم 2157934 وأبو داود في 
(السنة) باب لزوم السنة برقم 471. 

(؟) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 255917 ومسلم في (الأقضية) 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم .٠١١۸‏ 

(۳) رواه البخاري معلقاً في (النحش) » ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 


الأمور برقم .١11‏ 
47 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
المسمى عند الناس اليوم: أبيار علي. 

الثان: ا وهو ميقات أهل الشام» وهي قرية حراب تلي رابغ» 
والناس اليوم يحرمون من رابغ» ومن أحرم من رابغ فقدأحرم من 
الميقات؛ لأن رابغ قبلها بيسير. 

الثالث: قرن المنازل» وهو ميقات أهل نحد» وهو المسمى اليوم: 
ل 

الرابع: يَلْمُلَمُ وهو ميقات أهل اليمن. 

الخامس: ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. 

وهذه المواقيت قد وقتها البي -صلى الله عليه وسلم -» لمن ذكرناء 
ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواحب على من مر 
عليها أن يحرم منهاء ويرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان 
قاصداً مكة يريد حجاً أو عمرة» سواء كان مروره عليها من طريق 
الأرض أو من طريق الحو؛ لعموم قول البي - صلى الله عليه وسلم - لما 
وقت هذه المواقيت: ((هن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد 
الحج والعمرة)) 7". 

والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الحو بقصد 


)١(‏ رواه البحاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم ١۲١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج 


والعمرة برقم .١١8١‏ 
- 5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل ال ركوب في الطائرة 
فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبّى بالعمرة إن كان الوقت 
متسعاًء وإن كان الوقت ضيقاً لى بالحج؛ وإن لبس إزاره ورداءه قبل 
الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس» ولكن لا ينوي الدخول في 
النسك ولا يلي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه؛ لأن البي -صلى 
الله عليه وسلم - لم يحرم إلا من الميقات» والواجب على الأمة التأسي به 
-صلى الله عليه وسلم - في ذلك كغيره من شئون الدين» لقول الله - 
سبحانه -: لذ كان لَكُمْ في رَسُول اللّه أُمنوَةٌ حَسَئَة4!'!, ولقول 
البي -صلى الله عليه وسلم -في حجة الوداع: ((حذوا عي مناسككم))!". 


وأما من توحه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة؛ كالتاجر» والحطاب» 
والبريد» ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك؛ لقول الني 
صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: ((هن هن ولملن 
أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة))» فمفهومه أن من مر 
على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه. 


.؟١ سورة الأحزابء الآية‎ )١( 


.۱۲۹۷ رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم اکا برقم‎ (r) 
50-17 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم» فله الحمد والشكر على 
ذلك» ويؤيد ذلك أن البي -صلى الله عليه وسلم - لما أتى مكة عام الفتح 
لم يحرمء بل دخلها وعلى رأسه المغفر؛ لكونه ل يرد حينذاك حجاً ولا 
عمرة» وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. 

وأما من كان مسكنه دون المواقيت» كسكان حدة» وأم السلم» 
وبحرة» والشرائع» وبدر» ومستورة» وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى 
شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة» بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه ما 
أراد من حج أو عمرة» وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو 
بالخيار إن شاء أحرم من الميقات» وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو 
أقرب من الميقات إلى مكة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث ابن عباس -رضي الله عنه - لما ذكر المواقيت قال: (([ومن كان 
فوقولل لني الى لمل بع انهل عاكة يوون عد 8 | "1 اربع 
البخاري ومسلم. 


لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم 
بالعمرة منه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - لما 


)١(‏ فمهله: أي: إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه. 
(۲) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم ١۲١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج 
والعمرة برقم .١١8١‏ 


ES 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج يما إلى امحل 
فتحرم منه» فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم, وإنما 
يحرم يما من الحل. 

وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم» ويدل على أن مراد 
البي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((حى أهل مكة يهلون من مكة)) 
هو الإهلال بالحج لا العمرة» إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزاً من الحرم 
لأذن لعائشة -رضي الله عنها - في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل؛ 
وهذا أمر واضح» وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم» وهو أحوط 
لمن أن فيه العمل ادن جيع .وراك المرقق. 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم 
أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته» 
بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه -رضي الله عنهم - لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. وإنما 
اعتمرت عائشة من التنعيم؛ لكوفا لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة 
بسبب الحيض» فطلبت من البي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتمر بدلا 
من عمرتها الى أحرمت ما من الميقات» فأجابما البي -صلى الله عليه 
وسلم - إلى ذلك» وقد حصلت ها العمرتان: العمرة الي مع حجهاء وهذه 
العمرة المفردة» فمن كان مثل عائشة فلا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج؛ عملا بالأدلة كلهاء وسا ل 
المسلمين: 

ولاشك أن اشتغال الحجاج بعمرة أحرى بعد فراغهم من الحج سو 
العمرة الى دخلوا يما مكة يشق على الجميع» ويسبب كثرة الزحام 
والحوادث» مع ما فيه من المخالفة هدي البي -صلى الله عليه وسلم- 
وسنته. والله الموفق. 

فصل 
في حكم من وصل إلى 
الميقات في غير أشهر الحج 


اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: 


إحداهما: أن يصل إليه في غير أشهر الحج» كرمضان وشعبان» فالستة 
في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلاً: (لبييك 
عمرة)ء أو (اللهم لبيك عمرة)» ثم يلي بتلبية البي -صلى الله عليه وسلم - 
وهي: ((لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 


لك اکا للا کر ی وبکر من هذه 


)١(‏ رواه البحاري في (الحج) باب التلبية برقم 2١545‏ ومسلم في (الحج) باب التلبية وصفتها ووقتها 


برقم .١١85‏ 
ا - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
التلبية» ومن ذكر الله سبحانه حي يصل إلى البيت» فإذا وصل إلى البيت 
قطع التلبية» وطاف بالبيت سبعة أشواط» وصلى خلف المقام ركعتين» ثم 
حرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه 
أو قصّرهء وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. 


الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج» وهي شوال» وذو القعدة» 
والعشر الأول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء» وهي الحج 
وحده والعمرة وحدهاء والجمع بينهما؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم - 
لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه 
الأنساك الثلاثة لكن السنّة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم 
بالعمرة» ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى اليقات في غير أشهر 
الحج؛ لأن البي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن 
يجعلوا إحرامهم عمرة» وأكد عليهم في ذلك .عكة» فطافوا وسعوا وقصروا 
وحلواء امتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم» إلا من كان معه الهدي» فإن 
الي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يبقى على إحرامه حى يحل يوم 
النحرء والسنة في حق من ساق الحدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً؛ لأن 
البي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك» وكان قد ساق الهدي» وأمر من 
اق من عقاف رفك اهل بعدرة 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
أن يلي بحج مع عمرته» وألا يحل حين يحل منهما جميعاً يوم النحرء وإن 
كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج و حده بقي على إحرامه ا حئ 
يحل يوم النحر» كالقارن بينهما. 


وعلم بمذا: أن من أحرم بالحج وحده» أو بالحج والعمرة وليس معه 
هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه» بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه 
عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل» كما أمر النبي -صلى الله عليه 
وسلم - من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك» الا أن گے هذا نوات 
الحج؛ لكونه قدم متأخراء فلا بأس أن يبقى على إحرامه. والله أعلم. 


ونه حاف الخرم الا يتمكن عن ادك فک که مرا اا مق 
عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: ((فإن حبسي حابس 
فمحلي حيث حبستن))!'/؛ لحديث ضباعة بنت الزبير -رضي الله عنها -. 
أا قالت: يا رسول الله إ في أريد الحج وأنا شاكية» فقال لما البي -صلى 
ا ع رلم انى والتويلي أن خا يدم سس عنقت 
عليه, 


4 


)١(‏ أورده ابن القيم في إعلام الموقعين ج۳ ص ۲۹۹ فصل هل تعلق التوبة بالشرط. 
(۲) رواه البحاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم )٥0۸۹(‏ » ومسلم في (الحج) باب جواز 


اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم .١١1/‏ 
ج 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وفائدة هذا الشرط: أن الحرم إذا عرض له ما بمنعه من تمام نسكه من 
في حكم حج الصبي 
الصفير هل يجزنه عن حجة الإسلام 
يصح حج الصبي الصغير والحارية الصغيرة؛ لما في صحيح مسلم» عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -» أن امرأة رفعت إلى البي -صلى الله عليه 


وسلم - صبياً فقالت: يا رسول اللهء أهذا حج ؟ فقال؛ ((نعم ولك 


أحر))". 


وفي صحيح البتحاري» عن السائب بن يزيد ”رصي الله عنه - قال؛ 
((حُج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع 5د 
لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. 


وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج» ولا 
يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لما ثبت من حديث 


.٠١۳١١ رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم‎ )١( 
.١85/ رواه البخاري في (الحج) باب حج الصبيان برقم‎ )۲( 


68 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ابن عباس -رضي الله عنهما -» أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: 
((أعا صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخحرى» وأا عبد حج ثم 


اف فعليه حجة أعری))( أخر جه ابن ا شيبة» والبيهقى بإسناد حسن. 


8 


ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه» فيبحرده من 
المحيط ويلبي عنه» ويصير الصبي محرما بذلك» فيمنع مما بمنع عنهالمحرم 
الكبير» وهكذا الجارية الي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليهاء ويلبي 
عنهاء وتصير محرمة بذلك» وتُمنع ما تمنع منه المحرمة الكبيرة» وينبغي أن 
يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف؛ لأن الطواف يشبه الصلاة» 


وإن كان الصبي والحارية مميزين أحرما بإذن وليهماء وفعلا عند 
الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهماء ووليهما هو اولي 
لشئوفما القائم .مصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهماء ويفعل 
الول عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه» ويلزمهما فعل ما سوى ذلك 
بع اا کا عرق بو اينف قو مداقت و الطواقت 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك 


يعتق والذمي يسلم برقم 6 . 
بك 9 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
والسعي فإن عجزا عن الطواف طيف يما وسعي بمما محمولين» والأفضل 
لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهماء بل ينوي 
راف الى ماه زرف اا ره مسا وس ابه ما 
مستقلاً؛ احتياطاً للعبادة» وعملاً بالحديث الشريف: ((دع ما يريك إلى 
ما لا يريبك))!'!» فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه 
وعن ا محمول أجزأه ذلك في أصح القولين؛ لأن البي -صلى الله عليه 
وسلم - ل يأمر الي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده» ولو كان 
ذلك واجباً لبينه -صلى الله عليه وسلم -. واللّه الموفق. 


ويؤمر الصبي المميز والحارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل 
الشروع ني الطواف» كانحرم الكبير» وليس الإحرام عن الصبي الصغير 
والجارية الصغيرة بواجب على وليهماء بل هو نفل» فإن فعل ذلك فله أجر 
وإن ترك ذلك فلا حرج عليه. والله أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما حاء في صفة أواني الحوض) برقم 2551 والنسائي في 


(الأشرية) باب الحث على ترك الشبهات برقم .51/١١‏ 
0 





فصل 
في بيان محظورات 
الإحرام وما يباح فعله للمحرم 


لا جوز للمحرم بعد نية الإحرام - سواء كان ذكرا أو أنشى- أن 
ييه يفا عن قشر أو أظفاره أو یي 


ولا يجوز للذكر حاصة أن يلبس غخيطاً على جلته» يعي: على هيئقه 
الي فصّل وحيط عليهاء كالقميص» أو على بعضه» كالفانلة والسراويل» 
والخفين» والجوربينء إلا إذا م يجد إزارا حاز له لبس السراويل» و كذا من 
لم جد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع؛ لحديث ابن عباس -رضي 
الله عنهما - الثابت في الصحيحين» أن البي -صلى الله عليه وسلم - قال: 
((من لم جد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم جد إزارا فليلبس 
ا 


وأما ما ورد في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما - من الأمر بقطع 
الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم ١٤۱۸ء‏ مسلم في (الحج) باب ما يباح 


للمحرم بحج أو عمرة برقم .1١١19‏ 
زات 5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
منسوخ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك في المدينة» لما سكل 
عما يلبس الحرم من الثياب» ثم لما حطب الناس بعرفات أذن في لبس 
الخفين عند فقد النعلين» ولم يأمر بقطعهماء وقد حضر هذه الخطبة من لم 
يسمع حوابه في المدينة» وتأحير البيان عن وقت الحاحة غير جائز» كما قد 
علم في علمي أصول الحديث والفقه» فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع» ولو 
كان ذلك واجباً لبينه -صلى الله عليه وسلم -» والله أعلم. 


ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي لبس الخفاف الي ساقها دوك 
الكعبين؛ لكومُا من جنس النعلين. 


ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه؛ لعدم الدليل المقتضي المنع, 


ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك 
برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. 


ويحرم على المرأة امحرمة أن تلبس مخيطا لوجههاء كالبرقع والنقاب» أو 


ليديهاء كالقفازين؛ لقول البي -صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنتقب المرأة 
ولا تلبس القفازین)) رواه 


.٠۸۳۸ رواه البخاري قي (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم‎ )١( 
4ه ل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
البخحاري. والقفازان: هما ما يخاط أو اسح من الصوقف أو القطن أو 


ويباح ها من المخيط ما سوى ذلك؛ كالقميض» والسراويل» 
والخفين» والجوارب ونحو ذلك. 


وكذلك يباح لها سدل حمارها على وجهها إذا احتاحت إلى ذلك بلا 
عصابة» وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها؛ لحديث عائشة -رضي 
الله عنها -قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - محرمات» فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وحههاء فإذا حاوزونا كشفناه ". أخرجه أبو داود» وابن ماحة» وأحرج 
الدار قطي من حديث أم سلمة مثله» كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها 
أو غيره» ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرحال 
الأحانب؛ لأنها عورة؛ لقول الله -سبحانه وتعالى -: وا يبدين زيتتهن 
إن لبعولتهن) 0 ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة» والوجه 
في ذلك أشد وأعظم, وقال تعالى: «إوَإِذًا سَاَلْتُمُوهُنَ مَمَاعَا فَاسأَلُوهُنَ من 
ورَاء حجَاب ذَلكم طهر لقلويكم وقلويهن»!"'. 


e 


.٠١ سورة النورء الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب» الآية .٠٣‏ 


oo 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه 
عن وحهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم» ولو كان ذلك مشروعا لبينه 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - لأمته و لم يجز له السكوت عنه. 


ويجوز للمحرم من الرحال والنساء غسل ثيابه الى أحرم فيها من 
وسخ أو نحوه» ويجوز له إبدالما بغيرها. 


ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس؛ لن البي 
-صلى الله عليه وسلم - نمى عن ذلك في حديث ابن عمر -رضي الله 


ويجب على الحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال؛ لقول الله تعالى: 
«الْحَجٌ اهر مَعْلُومَاتَ فَمَن فَرَض فيهنَ الْحَجّ4!". 

وصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه))!". 

والرفث: يطلق على الجماع» وعلى الفحش من القول والفعل؛ 
راموق 


.٠۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور» برقم ١١١٠ء ومسلم في (الحج) باب فضل الحج‎ )۲( 


متت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
المعاصي» والحدال: المخاصمة في الباطل» أو فيما لا فائدة فيه» فأما الجدال 
بال هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به» بل هو مأمور به؛ 
لقول الله تعالى: [اذغ إلى سّبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظّة الْحَسََة 
َجَادلهم پاي هي أخسّن»!''. 

ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق؛ كالطاقية والغترة, 
والعمامة أو نحو ذلك» وهكذا وجهه؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم في 
الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: ((اغسلوه مماء وسدر وكفنوه في 
ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه» فإنه يبعث يوم القيامة مليي)))!'' متنفق 
غلبن وخا لفظ م 

وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس بههء 
كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لما ثبت في الصحيح أن النبي -صالى الله 
ع عليه وب کر س ا وصح عنه -صلى 
الله عليه وسلم - أنه ضُربت له قبة بنمرة» فتزل تحتها حي زالت الشمس 


ويحرم على اححرم من الرحال والنساء قتل الصيد البري 


.١١ © سورة النحلء الآية‎ )١( 
ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بامحرم‎ ٠٠٠١ رواه البحاري في (الجنائز) باب الكفن في وبين برقم‎ )۲( 
۲۷4 إذا مات برق‎ 

17ت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه» وعقد النكاح» والجماع» وخطبة 
النساء» ومباشرفن بشهوة؛ لحديث عثمان -رضى الله عنه -» أن الى - 
ê 7‏ ووس بر 01 )00 
صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا ينكح الحرم ولا يُنكحّ ولا خطب)) 
رواه مسلم. 
وإن لبس الحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلاً فلا 


الصحيح. 


ويحرم على المسلم - محرماً كان أو غير حرم ذكراً كان أو شى - 
قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك» ويحرم تنفيره 
من مكانه» ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأحضر ولقطته إلا لمن يعرفها؛ 
لقول البي -صلى الله عليه وسلم -: ((إن هذا البلد - يعين: مكة - حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يُختلى 
خلاهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد))!'! متفق عليه» والمنشد: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالحنة) مسند عثمان بن عفان برقم 4514» والنسائي في 
(النكاح) باب النهي عن نكاح الحرم برقم .٠۲۷١‏ 
(۲) رواه البخاري في (العلم) باب كتابة العلم برقم 2١١7‏ ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها 


„Too وخلاها برقم‎ 
- ON 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
هو المعررّف» والخلا: هو الحشيش الرطب» ومئ ومزدلفة من الحرم» وأما 
عرفة فمن الحل. 
فصل 
فيما يفعله الحاج عند دخول مكة 
وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد 
الحرام من الطواف وصفته 


فإذا وصل الحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولما؛ لأن 
ابي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك» فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن 
له تقدم رجله اليمى» ويقول: "بسم الله والصلاة والسلام على رسول 
الله» أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القدم من الشيطان 
الرجيم؛ اللهم افتح لي أبواب رحمتك ". ويقول ذلك عند دخول سائر 
السا خا ولي لتضول الخد ترام دك دعصم ابت عن ال من 
الله عليه وسلم - فيما أعلم. 

فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان 
أذ معكمراء م قفي الجر الأسود واستقبله» ثم يستلمه بيمينه» 
ويقبله إن تيسر ذلك» ولا يؤذي الناس بالمراحمة» ويقول عند استلامه' " 


بسم الله والله 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
"ان ل" اك "دان شق الشي استلنه ريده ار تتحهنا أن 
نحوهماء وقبّل ما استلمه بهء فإن شق استلامه أشار إليه» وقال: " الله أكبر 
: ولا يُقبّل ما يشير به. 

ويشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث 
الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. 
ويجعل البيت عن يساره حال الطواف» وإن قال في ابتداء طوافه: " اللهم 
انان فرعيل ”دكا يلل رونا .ند كا اماف ا 
صلى الله عليه وسلم - " فهو حسن؛ لأن ذلك قد رُوي عن البي - صلى 
الله عليه وسلم -» ويطوف سبعة أشواط» ويرمّل في جميع الثلاثة الأول من 
الطواف الأول» وهو الطواف الذي يأن به أول ما يقدم مكة» سواء كان 
تمر أن امتميعاء أن عرما باو وة أو قارا يه وين العمدرزة 
وبمشي في الأربعة الباقية» يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. 
والرمّل: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ويستحب له أن يضطبع 
في جميع هذا الطواف دون غيره. والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت 
منكبه الأبمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإن شك في عدد الأشواط بى 
على اليقين» وهو الأقل» فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ؟ 
حعلها ثلاثة» وهكذا يفعل في السعي. 

وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعي الطواف. 


وما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح 
الطيبة» وعدم التستر وهن عورة» فيجب عليهن التستر» وترك الزينة حال 
الطواف وغيرها من الحالات الي يختلط فيها النساء مع الرحال؛ لأفن 
عورة وفتنة» ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه إلا محارمها؛ 
لقول الله تعالى: ولا يُبْدِينَ زِيتمَهنَ إن لبغولتھ ن4" الآية» فلا يجوز هن 
كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرحال» 
وإذا لم يتيسر لحن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز مهن مزاحمة 
الرحال» بل يطفن من ورائهم» وذلك خير ههن وأعظم أجراً من الطواف 
قرب الكعبة حال مزا متهن الرحال. ولا يُشرع الرّمل والاضطباع في غير 
هذا الطواف» ولا في السعي» ولا للنساء؛ لأن البي -صلى الله عليه 
وسلم - لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين 
ندم مكف وین مدال الطارناشه مط هن حاف رالا عات عا 
اريم متواطيعا اله وو له أن ر ف ن دک ا و اع 
وإذكرا نوه من القراق فس ر لا غب ف ها الطراك ولاف 
من الأطوفة ولا 


.٠١ سورة النورء الآية‎ )١( 
ت‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
في السعي ذكر مخصوصء ولا دعاء خصوص» وأما ما أحدثه بعض الناس 
من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية 
مخصوصة فلا أصل له» بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفىء فإذا 
حاذى الركن اليما استلمه بيمينه» وقال: " ببسم الله والله أكبر " ولا 
یقبله» فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه» ولا يشير إليه ولا 
يكير عند غناذاته4 لأن ذلك ل يسبت عن الب -صلى الله عليه وسلم - 
فيما نعلم» ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: 


۶ 0 
ص مدهو هوس 


ربا آنا في اليا حستة وَفي الآخرة حستة وقتا عذاب الار4ا 
وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله» وقال: " الله أكر"» فإن لم 
يتسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاة و کبر. 


ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام» 
ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. 
لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع 


.٠١١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
5ل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


من المسجد» ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيه الْكافرون 4ا 
سورة الكافرون " في الركعة الأولى» و " قل هو الله أحد " في الركعة 
الثانية هذا هو الأفضل» وإن قرأ بغيرهما فلا بأس» ثم يقصد الحجر الأسود 
فيستلمه 'بيمينه إن تيسر ذلك؛ اقتداء بالبي -صلى الله عليه وسلم - في 
ذلك 


ثم يخر ج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عند والرّقي على الصفا 
أفضل إن تيسر» ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصّفًا 
وَالْمَرْوَةَ من شعآئر الله فَمَنْ حَج الْبِيْتَ أو اغْتَمَرَ فلآ جاح عَلَيِه أن 
طرف بهمًا وَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فن الله شاكرٌ عَلِيمٌ4!'!» ويستحب أن 
يستقبل القبلة على الصفاء ويحمد الله ويكبره ويقول: " لا إله إلا الله» والله 
أكبر» لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» يحيي وميت 





وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده» أبجز وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده ", ثم يدعو ما نس رانعا ا 
والدعاء (ثلاث مرات)ء ثم يرل فيمشي إلى المروة حي يصل إلى العلم 
الأول فيسرع الرحل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني» أما المرأة فلا 
يشرع لما الإسراع بين العلمين؛ لأنها عورة» وإنما المشروع لمحا المشي في 
السعي كله» ثم بمشي فيرقى المروة أو يقف عندهاء والرقي عليها 


.٠١۸ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
دن‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
أفضل إن تيسر ذلك» ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على 
الصفاء ما عدا قراءة الآية» وهي قوله تعالى: «إن الصّفًا وَالْمَرُوَة من 
شعآئر الله فهذا إنما يُشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول 
فقط؛ تأسياً بالبي -صلى الله عليه وسلم -» ثم ييزل فيممشي في موضع 
مهه وسرع ق.موصع الأسراع حى يعمل إن الغا يفعل ,ذلك مي 
مرات» ذهابه شوط» ورجوعه شوط؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم - 
فعل م وقال: ((حذوا عئ EET‏ 


متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر» ولو سعى على غير طهارة أحزأه 
ذلك» وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأحزأها 


ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطا في السعي» وإنما هي مستحبة كما تقدم, 


فإذا كمّل السعي حلق رأسه أو قصره» والحلق للرجل أفضلء فإن 
قصر وترك الحلق للحج فحسنء وإذا كان قدومه مكة قريباً مسن وقلت 
الحج فالتقصير في حقه أفضل» ليحلق بقية رأسه في الحج؛ لأن البي -صلى 
الله عليه وسلم - لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم 


)000 رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم اکا برقم ۱۲۹۷. 
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يحل ويقصرء ولم يأمرهم بالحلق» ولابد في التقصير من تعميم الرأس»ء ولا 
يكفي تقصير بعضه» كما أن حلق بعضه لا يكفي» والمرأة لا يشرع ها إلا 
التقصيرء والمشروع لها أن تأحذ من كل ضفيرة قدر أنملة فققط فأقلء 
والأغلة: ھی راس الإإصبع» ولا تأحذ المرأة زيادة على ذلك. 


فإذا فعل الحرم ما ذكر فقد تمت عمرته - والحمد لله - وحلّ له كل 
شيء حرم عليه بالإحرام» إلا أن يكون قد ساق الحدي من الحل فإنه يبقى 
على إحرامه حن يحل من الحج والعمرة جميعا. 


وأما من أحرم بالحج مفرداء أو بالحج والعمرة جميعاً فسن له أن 
يفسخ إحرامه إلى العمرة» ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق 
الهدي؛ لأن البي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بذلك» وقال: 
( آنه لقي اسا ك 


وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة حى تطهر» فإذا طهرت 


۲۰۳۹ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) مسند انس بن مالك برقم‎ )١( 


والبخاري في (الحج) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف برقم .٠٠١١‏ 
- - 
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طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك» فإن لم تطهر قبل 
يوم التروية أحرمت بالحج من مكافا الذي هي مقيمة فيه» وخرحت مع 
لقان آل ونين يا للق قار ن ا وا ف ا ا 
الحاج من الوقوف بعرفة» وعند المشعر» ورمي الجمار» والمبيت بمزدلفة 
ومئ» ونحر الهدي» والتقصير» فإذا طهرت طافت بالبيت» وسعت بين 
لعفا وا درو جار انا و اعد RR‏ تعدا وار اهلك ين سيدهبا 
وعمرقًا جيه لليف عاك اننا ات عد ااه ا فقا للا 
البي -صلى الله عليه وسلم -: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيبت حي تطهري)) ' متفق عليه. 


وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها 
حل ها كل شيء حرم عليها بالإحرام» كالطيب ونحوه» إلا الزوج حي 
تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات» فإذا طافت وسعت بعد الطهر 
حل ها زوجها. 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف برقم ١٠٠٠ء‏ ومسلم في 


(الحج) باب بيان وجوه الإحرام برقم .٠١١١‏ 
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فصل 
في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن 
من ذي الحجة والخروج إلى منى 


فإذا كان يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين 
بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم؛ لأن أصحاب 
البي -صلى الله عليه وسلم - أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم 
التروية عن أمره - صلى الله عليه وسلم -» ولم يأمرهم النبي -صلى الله 
عليه وسلم - أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب وكذا لم 
يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى مين ولو كان ذلك مشروعا 
لعلّمهم إياه» والخير كله في اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم - وأصحابه 
-رضي الله عنهم -. 


ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل 
ذلك عند إحرامه من الميقات. وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى 
من قبل الزوال أو بعده من يوم التروية» ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا 
جمرة العقبة» ويصلوا .مى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة 
أن يُصلوا كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع» إلا المغرب والفجر فلا 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - 
صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بين وعرفة ومزدلفة قصراء ولم يأمر 
أهل مكة بالإتمام» ولو كان واجباً عليهم لبينه هم. 

ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من مى إلى عرفة» 
ويُسن أن يتزلوا بنمرة إلى الزوال» إن تيسر ذلك؛ لفعله -صلى الله عليه 
و 

فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خحطبة تناسب 
الحال» يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده» ويأمرهم فيها 
بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال» ويحذرهم من حارمه» 
يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم -» 
والحكم بمماء والتحاكم إليهما في كل الأمور؛ اقتداء بالبي -صلى الله 
عليه وسلم - في ذلك كله وبعدها يُصلون الظهر والعصر قصراً وجمعاً في 
وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -» رواه 
مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه -. 

ثم يقف الناس بعرفة» وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» ويستحب 
استقبال القبلة وحبل ال رحمة إن تيسر ذلك» فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل 
القبلة وإن لم يستقبل الحبل» ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في 
ذكر الله سبحانه ودعائه 


عاك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
والتضرع إليه» ويرفع يديه حال الدعاء» وإن لى أو قرأ شيا من القرآن 
فحسن» ويُسن أن يكثر من قول؛ " لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
للك وله الحمد يحبي ويعيت وهو على كل شيء قدير "؛ لما روي عن 
البي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد» يحيي وبميت وهو على كل شيء قدير))!". 


وصح عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أحب الكلام إلى الله 
أربع: سبحانه الله والحمد للف ولا إله إلا الله والله أكبر))!", 


ع 


فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب» وينبغي 
الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقتء 


وه ذلك 


سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. ((لا إله إلا أنت سبحانك 


)00 رواه الترمذي ف (الدعوات) باب في دعاء يوم عرفة برقم .ToAo‏ 
(۲) رواه مسلم في (الآداب) باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة برقم .۲٠۳۷‏ 


.۸۷ سورة الأنبياءء الآية‎ (r) 
iS 
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© لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله 
القناء لمن له إله إلا الله عخاضين لذ الدين :ولو كرو الكافزون: 

© لا حول ولا قوة إلا بالله. 

© ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

© اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي الي 
فيها معاشي» وأصلح لي آخرنيٍ الى فيها معادي» واحعل الحياة زيادة لي 
لكل حرا الك دوك وعدي كر 

أغرة باه عن كيد البلا ودرك الشقاة) وسو التضاء :وشاتة 
الأعداء, 

© اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن» ومن العجز والكسل» ومن 
الجن والبخل» ومن المأثم والمغرم» ومن غلبة الدين وقهر الرحال» أعوذ بك 
اللهم من البرص والحنون والجذام ومن سيئ السقام. 

© اللهم إن أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

© اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديئ ودنياي وأهلي ومالي. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

© اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظيٰ من بين يدي 
ومن خلفي» وعن بين وعن همالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحي. 

© اللهم اغفر لي خطيئي وحهلي» وإسرافي في آمري» وما أنت أعلم 
به مي. 

© اللهم اغفر لي جدّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. 

© اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» وما 
أنت أعلم به مئ» أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير. 

« الهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر 
كاف و غ عادر لك فليا مها لضان او ر اماك م 
خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» إنك علام 
الغيوب. 

« اللهم رب البي محمد عليه الصلاة والسلام» اغفر لي ذني» واذهب 
غيظ قلي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتئ. 

© اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب 
كل شيء» فالق الحب والنوى» مترل التوراة 


کر 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآاحر فليس 
بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن 


© اللهم أعط نفسى تقواهاء وزكينا أنتك حير من زكاهاء أنت وليها 

© اللهم لك أسلمت» ويك امش وعليك نو کلت الاك اتسيف 
وبك حاصمت») ارد بعزتك أن تضلىء لا إله إلا أنت» أنت الحى الذي 
لا يموتء والجن والإنس يموتون. 

© اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يبخشع؛ ومر 
نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب طا. 

© اللهم جنبئ منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. 

© اللهم اكفئ بحلالك عن حرامك» وأغنئي بفضلك عمن سواك. 

« اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغغئ. 


VY - 
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© اللهم إن أسألك الحدى والسداد. 

© اللهم إن أسألك من الخير كله» عاحله وآجله» ما علمت منه وما 
لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله» عاحله وآحله» ما علمت منه وما لم 
أعلم» وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد -صلى الله عليه 
وسلم -» وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد - صلى الله 
عليه وسلم -. 

© اللهم إن أسألك الحنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك 
من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل كل قضاء 
قیال ر 

© لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» يحيي وعيت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير» سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا 
الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ال يعن عمد وعلى آل هتك کاس على ابراه 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد محيد» وبارك على غحمد» وعلى آل حمد» 
كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد ميد 

© ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخحرة حسنة» وقنا عذاب النار. 


VT 
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ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من 
الأذكار والأدعية» وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة 
على النبي -صلى الله عليه وسلم -» ويلح في الدعاء» ويسأل ربه مسن 
حيري الدنيا والآخرة» وكان البي - صلى الله عليه وسلم - إذا دعا 
كرر الدعاء ثلاثاء فينبغي التأسي به في ذلك -عليه الصلاة والسلام -. 


ويكون المسلم في هذا الوق كه مدد اعد للع د 
لحنابه» ير بين يديه» يرحو رحمته ومغفرته» ويخاف عذابه ومقته 
وايب ا ولك اونا لصوي ! لأن هذا يوم عظيم وبجمع كبير 
يحود الله فيه على عباده» ويباهي بهم ملائكته» ويكثر فيه العتق من النارء 
وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم 
عرفة إلا ما رؤي يوم بدر؛ وذلك لما يرى من جود الله على عباده 


وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. 


وقي صحيح مسلم» عن عائشة -رضي الله عنها -» أن البي -صلى الله 
عليه وسلم - قال: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من 


يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بم الملائكة» فيقول: ما أراد مؤلاء ؟)) 


.٠١١۸ رواه مسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

نمض للمسلمين أن ثروا اله من أشهم ران وان نرا درف 
الشيطان» ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من 
جميع الذنوب والخطاياء ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر 
والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمسء فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة 
بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المنّسع؛ لفعل النبي -صلى 
الله عليه وسلم -» ولا يجوز الانصراف قبل الغروب؛ لأن البي -صلى الله 
عليه وسلم - وقف حن غربت الشمس» وقال: ((حذوا عي 
منايكى))!. 

فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا يما المغرب ثلاث ركعات والعشاء 
ركعتين جمعاً بأذان وإقامتين من حين وصوهما؛ لفعل النبي -صلى الله عليه 
وسلم -» سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دحول وقت 
العشاء, 


وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصوهم إلى 
مزدلفة قبل الصلاة» واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا 
أصل له» والبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا 


بعد انصرافه من المشعر إلى ممئ» 


)000 رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم اکا برقم ۱۲۹۷. 
- هلا 
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ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك ولا يتعين لقطه من مزدلفة» ا 
يجوز لقطه من مئ» والستة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة؛ 
اقتداء بالبي - صلى الله عليه وسلم -» أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من مىئ 


كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث. 


ولا پستحب غسل الحصی» بل يرمى به من غير غسيل؛ لأن ذلك م 
ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ولا يرمى بحصى قد رمي 


به. 


ويبيت الحاج في هذه الليلة,عزدلفة» ويجوز للضعفة من التساء 
والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى مئ آخر الليل؛ لحديث عائشة وأم سلمة 
وغبرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا مها إلى أن 
يصلوا الفجر. ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر 
الوك والتفاء إل أن قروا جد ويستحب رفع اليدين هنا حال 
الدعاء» وحيثما وقفوا من مزدلفة أحزأهم ذلك» ولا يجب عليهم القرب 
من المشعر ولا صعوده؛ لقول البي -صلى الله عليه وسلم -: ((وقفت هاهنا 
- يعن: على المشعر - وجَمّعٌ كلها موقف)) ا رواه مسلم في صحیحه» 
وجمع: هي مزدلفة. 


.٠١١۸ رواه مسلم في (الحج) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم‎ )١( 
ل‎ 75 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


فإذا أسفروا 8 د إلى ا کک وأكثروا من 


فإذا وصلوا مي قطعوا التلبية عند جمرة العقبة» ثم رموها من حين 
وصوهم بسبع حصيات متعاقبات» يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر 
ويستحب أن يرميها من بطن الوادي» ويجعل الكعبة عن يساره» ومن عن 
يعينه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم» وإن رماها من الجوانب الأخرى 
أحزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى» ولا يشترط بقاء الحصى في المدمى 
إنما المشترط وقوعه فيه» فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرحت منه 
أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم» وممن صرح بذلك: النووي رحمه الله في 
2 المهذب)؛ ويكون حصى الجحمار مثل حصى الخذف» وهو أكبر من 
الحمّص قليلاً. 


ثم بعد الرمي ينحر هديه» دسجب أن يقول عبد رة أو ده 
((بسم الله والله أكبرء اللهم هذا منك ولك)) ويوحهه إلى القبلة. 


والسنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى» وذبح البقر والغنم على 
جنبها الأيسر» ولو ذبح إلى غير القبلة 


NV 
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ترك السنة وأجزأته ذبيحته؛ لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس 
بواجب» ويستحب أن يأكل من هدیه» ويهدي ويتصدق؛ لقوله تعالى: 


فكلا منها وأطْعمُوا الْبَائْسَ الفقير4'. 


وبمتد وقت الذبح إلى غروب همس يوم الثالث من أيام الششريق في 
أصح أقوال أهل العلم» فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 

ثم بعد نحر الحدي يحلق رأسه أو يقصره» والحلق أفضل؛ لأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين (ثلاث مرات) 
وللمقصرين واحدة» ولا يكفي تقصير بعض الرأس» بل لابد من تقصيره 
كله كالحلق» والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. 

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم 
عليه بالإحرام إلا النساء» ويسمى هذا التحلل ب؛ التحلل الأول» ويسن 
له بعد هذا التحلل التطيب والتوحه إلى مكة» ليطوف طواف الإفاضة؛ 
لحديث عائشة -رضي الله عنها - قالت: " كنت أطيب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت " 7" 


احر جه 


)١(‏ سورة الحج الآية /؟. 
(۲) رواه البخاري في (الحج) باب الطيب عند الإحرام برقم ۳۹١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب الطيب 
للمحرم برقم .١١85‏ 


- VA - 
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البخحاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف: طواف الإفاضة» وطواف الزيارة» 
وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به وهو المراد في قوله عز 

EEE Sg ES mm BE‏ مه ىن 
وحل: #إثم ليقضوا تفنهم وليوفوا لُذورَهُم وليطوفوا بالبّييت 
العتية 4 

ثم بعد الطواف وصلاة ال ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة 
إ كان ا لیے جه و لے الأول فی 

ولا يكفى سعي واحد في أصح أقوال العلماء؛ لحديث عائشة -رضى 
الله عنها - قالت: " حرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسل -" 
فذكرت الحديك» وفيه فقال: ((ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع 
العمرة ثم لا يحل حي يحل منهما جميعا...)) إلى أن قالت: ((فطاف الذين 
أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن 

(۲) 

رجعوا من مئ لحجهم))''' رواه البخاري ومسلم. 

وقولها رضي الله عنها - عن الذين أهلوا بالعمرة -: " ثم طافوا 
طوافاً آحر بعد أن رجعوا من مئ لحجهم " تعن به: الطواف بين الصفا 
والمروة» على أصح الأقوال في تفسير هذا 


)١(‏ سورة الحج الآية 9؟. 
(۲) رواه البخاري في (الحج) باب طواف القارن برقم ۳۸٦١ء‏ ومسلم في (الحج) باب بيان وجوه 


الإحرام برقم .٠١١١‏ 
- 1 ل 
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الحديث» وأما قول من قال: أرادت بذلك طواف الإفاضة» فليس 
بصحيح؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه» وإنما المراد 
بذلك: ما يخص المتمتع» وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد 
الرحوع من مئ لتكميل حجه» وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر 
أهل العلم. 

ويدل على صحة ذلك أيضاًء ما رواه البخحاري في الصحيح تعليقاً 
و به» عن ابن عباس -رضي الله عنهما -» أنه سكل عن متعة الحج: 
فقال: " أهل المهاحرون والأنصار وأزواج البي - صلى الله عليه وسلم -» 
في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -: ((اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي))!'!. فطفنا 
بالبيت وبالصفا والمروةء وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: ((من قلد 
اهدي فإنه لا يحل حي يبلغ الحدي محله))!"/» ثم أمرنا عشية التروية أن ُهل 
بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ". انتهى 
المقصود منه»وهو صريح في سعي المتمتع مرتين» والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً في (الحج) باب قول الله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. 
(۲) رواه البخاري معلقاً في (الحج) باب قول الله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 
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وأما ما رواه مسلم عن جابر -رضي الله عنه -» أن البي -صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدا 
طوافهم الأول» فهو محمول على من ساق الحدي من الصحابة؛ لأنهم بقوا 
على إحرامهم مع البي - صلى الله عليه وسلم - حي حلوا من الحج 
والعمرة جميعاًء والبي - صلى الله عليه وسلم - قد أهل بالحج مع العمرة» 
وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة» وألا يحل حي يحل منهما 
يع والعاوف بين المج والعمرة س عل الا سس واه كنا دل عليه 
حديث حابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. 

وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا 
سعي واحدء فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن 
السعي بعد طواف الإفاضة» وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن 
عباس وبين حديث حابر المذكور رضي الله عنهم» وبذلك يزول التعارض 
ويحصل العمل بالأحاديث كلها. 

ونما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس» حديثان 
صحيحان» وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع» وظاهر حديث حابر 
فى ذللك؛ وامغبت مُقدّم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول 
ومصطلح الحديث» والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


ANNs 
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فصل 
في بيان أفضلية 
ما يفعله الحاج يوم النحر 


والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر: 
فييدأً أو لا برمى جمرة العقبة» ثم النحر» ثم الحلق أو التقصير» ثم الطواف 
بالبيت والسعي بعذه للمتمتع» وكذلك للمفرد والقارن إذا ۾ يسعيا مع 
طواف القدوم. 


فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرحصة 
عن البي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك» ويدحل في ذلك تقدم السعي 
NE oN‏ 
الصحاي: فما مكل يومئذ عن شيء قدّم أو أُعثّر إلا قال: ((افعل ولا 
رعا ران ك ميقع فيه اتان رال قرسي ورا و اا 
العموم؛ لما في ذلك من التيسير والتسهيل» وقد ثبت عن الي -صلى الله 
عليه وسلم - أنه 


)١(‏ رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 8» ومسلم في (الحج) باب 


من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم .١505‏ 
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سكل عمن سعى قبل أن يطوف» فقال: ((لا e‏ أخرجه أبو داود» 
من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح» فاتضح بذلك دحوله في 
العموم من غير شك. والله الموفق. 


والأمور الي بحصل للحاج مما التحلل التام ثلاثة وهي: رمي جمرة 
العقبة» والحلق أو التقصير» وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفاء 
فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء 
والطيب وغير ذلك» ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه 
بالانحرام إلا السات ويسدن هذا ج الملل الأول: 


ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه» والدعاء .مما تيسر 
من الدعاء النافع» وماء زمزم لما شرب له» كما روي عن البي -صلى الله 


غليه وس 


في زمزم: ((إنه طعام طُّمْمٍ))!'أ» زاد أبو داود: ((وشفاء سُقم))!". 


)١(‏ رواه أبو داود في (الناسك) باب فيمن قدم شيا قبل شيء في حجه برقم 18+ ؟, 
(؟) رواه مسلم في (فضائل الصحابة) باب فضائل أبي ذر برقم 5178 7. 


(*) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم /551. 
AT -‏ 
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وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى مى 
فيقيمون ما ثلاثة أيام بلياليها» ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من 
الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها. 


فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي الي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع 
حصيات متعاقبات» يرفع يده عند كل حصاة» ويسن أن يتقدم عنها 
ويجعلها عن يساره» ويستقبل القبلة» ويرفع يديه ويكثر من الدعاء 
والتضرع. 

ثم يرمي الحمرة الثانية كالأولى» ويسن أن يتقدم قليلاً بعد رميها 
ويجعلها عن بمينه» ويستقبل القبلة» ويرفع يديه فيدعو كثيراً. 

ثم يرمي الحمرة الثالثة» ولا يقف عندها. 

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال» كما 
رماها في اليوم الأول» ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول» 
اقتداء بالبي -صلى الله عليه وسلم -. 

والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واحب من واجبات الحج» 
و اليك ن الليلة الأول اة راجب إل على الشقاة والرعناة 
ونحوهم فلا يجحب. 

ثم بعد الرمي ف اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل 


- A - 
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من مى حاز له ذلك» ويخرج قبل غروب الشمس» ومن تأخر وبات الليلة 
الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أحرأء كما قال 
الله تعالى: ((واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه ومن اع فو ع لل کی ولأن البي -صلى الله عليه 
وسلم - رخص للناس في التعجل» ولم يتعجل هوء بل أقام مى حن رمى 
الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال» ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. 


ويجوز لولي الصبي العاحز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة 
وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه» وهكذا البنت الصغيرة العاحزة عن 
الرمي يرمي عنها وليها؛ لحديث جابر -رضي الله عنه -» قال: ((حججنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعنا النساء والصبيان» فلبييا عن 


الصبيان ورمينا عنهم)). أحرجه ابن ماجة. 


ويجوز للعاحز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من 
يرمي عنه؛ لقول الله تعالى: إفائقوا الله ما اشتطغہ 4" وهؤلاء لا 
يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع 
قضاؤه» فجاز لهم أن 


(اعيررة القرق الب عم 
)۲( سورة التغابن» الآية .١5‏ 
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ي وكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه 
عنه ولو كان حجه نافلة؛ لأن من أحرم بالحج أو العمرة - ولو كانا 
نفلين - لزمه إتمامهماء لقول الله تعالى! «وَأَتمُوأً الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لله 
وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. 


وأما الوقوف بعرفة والمبيت .مزدلفة ومئ» فلاشك أن زمنها يففوت» 
ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة» بحلاف 
مباشرته للرمي» ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في 


حق المعذور بخلاف غيره. 


والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يُشرع منها شيعا إلا حجة» ويجوز 
للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث» 
وهو في موقف واحدء ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن 
نفسه ثم يرحع فيرمي عن مستنيبه في أصح قول العلماء؛ لعدم الدليل 
لوحب لذلك ولا قي ذلك من المشقة والحرجء والله سبحانه وتعالى 
يقول: طوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ من حرج" وقال النبي -صلى 


.١95 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الحج الآية ۷۸. 
5م 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
لله عليه وسلم: ((يسروا ولا تعسروا))!", ولأن ذلك لم ينقل عن 
ااب رسول الله صا الله عليه وسلم - حين رموا عن صبيافهم 
والعاحز منهم» ولو فعلوا ذلك لنقل؛ لأنه نما تتوافر الحمم على نقله. والله 
أعلم. 
فصل 
في وجوب الدم 
على المتمتع والقارن 


ويجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارناً - ولم يكن من حاضري 
المسجد الحرام- دم» وهو شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة. ويب أن 
يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 


ري 


وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره» سواء كانوا 
ملوكا أو غيرهم إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في 
أيدي الناس؛ لما حاء في الأحاديث الكثيرة عن البى -صلى الله عليه 


)١(‏ رواه البحاري في (العلم) باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوهم بالموعظة برقم »٦۹‏ ومسلم 


في (الجهاد والسير) باب في الأمر بالتيسيير وترك التنفير برقم 5 *117. 
ام 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ومدح من ترکه. 


فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رحع إلى أهله» وهو مخير في صيام الثلاثة» إن شاء 
صامها قبل يوم النحر» وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلائة» قال 
تعال: فمن َمّعَ , e‏ ا 


4 اخ‎ ORNL O ب ل‎ SK A. o 


تج قَصيَامُ اة يام في اأ وَسبعة ذا رجشم تلك عَسَرَةٌ کا 
ذلك ا حَاضري ال الْحَرّام 4 ١‏ الآية. 

وقي صحيح البخاري» عن عائشة ة وابن عمر -رضي الله عنهم - قالا: 
"ل يرخص ف يام التشريق آذ بصن الان عبد اموي 
حكم المرفوع إلى البي -صلى الله عليه وسلم -» والأفضل أن يقدم صوم 
الأيام الثلاثة على يوم عرفة» ليكون في يوم Ey‏ لأن البي -صلى 
الله عليه وسلم - وقف يوم عرفة مفطراًء ونمى عن صوم يوم عرفة بعرفة» 
ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء» ويجوز صوم الثلاثة 
الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة» وكذا صوم السبعة لا يحب عليه التتابع 
فيهاء بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة؛ لأن الله سبحانه ل د يشترط التتابع 
فيهاء وكذا رسوله 


> وهذافقٍ 


.١95 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(۲) رواه البخاري في [الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم .٠۹۹۸‏ 
AA -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
عليه الصلاة والسلام» والأفضل تأحير صوم السبعة إلى أن يرحع إلى أهله؛ 
لقوله تعالى: #و سَبعَةَ إذا رجعتم). 


والصوم للعاحز عن الحدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه 
عن نفسه ومن أعطي هدياً أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا 
بأس به» ولو كان حاجاً عن غيره» أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء 
المدي من المال المدفوع له» وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة 
أو غيرهم شيئاً من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب» فهذا 
لاشك في تحربه؛ لأنه من التأكل بالكذب» عافانا الله والمسلمين من ذلك. 


فصل 
في وجوب الآمر 
بالمعروف على الحجاج وغيرهم 


ومن أعظم ما يحب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والحافظة على الصلوات الخمس ف الجماعة» كما أمر الله بذلك في 
كتابه» وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وسلم. 

وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في 
ايوت وتعطيل المساجد فهو خطأا حالف للشرعء 


- A۹ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
فيجب النهي عنه» وأمر الناس بانحافظة على الصلاة في المساحد؛ لما قد 
ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لابن أم مكتوم -رضي الله عنه - 
لما استأذنه أن يصلي في بيته؛ لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: ((هل 
سمخ اا بالاو 9)) قال "تي قال ؟ ((قاتهي))"'أء.وق. رر( 
لبيك ا وقال -صلى الله عليه وسلم -: ((لقد ممت أن 
آمر بالصلاة فتُّقام ثم آمر رحلا قَيوْم الناس ثم انطلق إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة فأَحَرّق عليهم بيوقم بالنار)) "» و سنن ابن ماجة وغيره بإسناد 
حسن» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - قال: ((من مع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) /4/, 


وفي صحيح مسلم» عن ابن مسعود 


.5651 رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم‎ )١( 
وأبو داود باب في‎ 215٠075 رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث عمرو بن أم مكتوم برقم‎ )۲( 
التشديد في ترك الجماعة برقم 5ه ه.‎ 

(۳) رواه البخحاري في (الخصومات) باب إحراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت برقم 2557١‏ ومسلم 
في (المساحد ومواضع الصلاة) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم .55١‏ 


.۷۹۳ رواه ابن ماجة ف (المساجد والجماعات) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم‎ )٤( 
E 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

رضي الله عنه قال: " من.سره أن يلقى الله غدا مسلما فلي افظ على 
هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بيمن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» وإُن 
من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم» كما يصلي هذا المتخلف في 
ببته لتركتم سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما مسن رحل 
يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساحد إلا كتب الله 
له بكل خحطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله كما درحة ويحط عنه كما سيئة 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرحل 
يؤتى به يهادى بين الرحلين عع لاعن الع 


ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب حارم الله تعالى» والحذر من 
ارتكابما؛ كالزنا واللواط» والسرقة» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والغش 
في المعاملات» والخيانة في الأمانات» وشرب المسكرات» والدخان» وإسبال 
الاب والكبر»:واللسلة"والرياء» والغيبة6 والتميمة» والسكحرية بالمسلمين» 
واستعمال آلات الملاهي؛ كالاسطوانات» والعود» والرباب» والمزامير» 
وأشباههاء واستماع الغاني» وآلات 


.55 5 رواه مسلم في (المساحد ومواضع الصلاة) باب صلاة الجماعة من سنن الهدى برقم‎ )١( 
2 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الطرب من الراديو وغيره» واللعب بالنرد» والشطرنج» والمعاملة بالميسرء 
وهو: القمار - وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم» والرضى 
بذلك» فإن هذه كلها من المنكرات الي حرمها الله على عباده في كل 
زمان ومكان» فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من 
غيرهم؛ لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إِثمها أشد وعقوبتها أعظم. 

وقد قال الله تعالى: «إوَمَن يرذ فيه بالْحَاد بِظُلّم ذقهُ من عاب 
یہي فإذا كان الله قد توعد من أراد أن ا الحرم بل نكيف 
تكون عقوبة من فعل؟! لاشك أنها أعظم وأشد» فيجب الحذر من ذلك 
ومن سائر المعاصي. 

ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه 
المعاصي وغيرها ما حرم الله عليهم» كما في الحديث عن البي -صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال:((من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته 
أمه))!"., 


وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها: دعاء الأموات» والاستغاثة بهم 
والنذر لهم والذبح هم؛ رجاء أن يشفعوا 


)000 سورة الحج» الآية ,٠١‏ 
(۲) رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم ١١١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب فضل الحج 


قت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من 


فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره» وأن يتوب إلى 
الله ما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء» وأن يستأنف حجة 
جديدة بعد التوية ع لأن الشرك الأكبر خبط الأعمال كلها كما قال 
لله تعالى: ذلك هُدَى الله يَهْدي به مَن يَشَاء من عباده ولو أشركوا 
لَحَبط عَنْهُم ما كانُوأ يَعْمَلُونَ14". 

ومن أنواع الشرك الأصغر: الحلف بغير الله؛ كالحلف بالنبي والكعبة 
والأمانة ونحو ذلك. 

ومن ذلك؟ الرياء العا وقول ما قاو الله ر ك ولول الله 
وأنت» وهذا من الله ومنك» وأشباه ذلك. 

یجب انار من هاه اكرات اھر کاب والتواصي کہا ا ليت 
عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر 
ل شيك اڪ رودو 


.۸۸ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
والترمذي في‎ 10۳١ (؟) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند ابن عمر برقم‎ 
.١ «© (النذور والأبمان) باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم‎ 

* - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


والترمذي بإسناد صحيح» وقي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال:قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((من كان حالفاً فلايحلف بالله أو 
اچڪ وقال دي الله عليه وسلم - شا" ((من حلف بالأعاتة 


فليس منا))!"ا أخر جه أبو داود. 


وقال -صلى الله عليه وسلم - أيضاً: ((أحوف ما أحاف عليكم 
الشرك الأصغر))ء فسئل عنه» فقال: ((الرياء)) "أ وقال -صلى الله عليه 
وسلم -: ((لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا؛ ما شاء الله ثم 
شاء فلان))1؛), 


وأخرج النسائي» عن ابن عباس -رضي الله عنهما -» أن رحلا قال: 
ارول ا قدا 


)١(‏ رواه البخاري في (الشهادات) باب كيف يستحلف برقم »۲٠۷۹‏ ومسلم في (الأبمان) باب النهي 
عن الحلف بغير الله برقم .١5155‏ 

(۲) رواه امام أحمد في (مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم ۲۲٤۷١‏ وأبو داود في (الأبمان 
والنذور) باب كراهية الحلف بالأمانة برقم .٠٠٠٠۲‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث محمود بن لبيد برقم ۲۳۱۱۹. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث حذيفة بن اليمان برقم 257154 وأبو داود في 


(الأدب) باب لا يقال حبث نفسي برقم .45/١‏ 
- 344 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الله وشعت» فقال: ((أجعلتئ ا يا ما شاء الله وحده))!", 


وهذه الأحاديث تدل على حماية البي -صلى الله عليه وسلم - جناب 
التوحيد» وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر» وحرصه على سلامة 
إعافهم ونحاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه» فجزاه الله عن ذلك أفضل 
الجزاء فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده» صلى الله عليه وسلم صلاة 
زس دان ايوم اال 


والواحب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين 
ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يُعلموا الناس ما شرع الله 
لهم ويحذروهم نما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصيء وأن 
ا كلاف رادل ريون وان شاف ام رج الا باك م 
الظلمات إلى النور» وليؤدوا بذلك ما أوجحب ف والبيان» 
قال ال سا : #وإذ اَذ الله ميغاق الذي ليوا الككاب ية 


کے و ۸ او 0 
للثاس و نه 
والمقصود من ذلك: تحذير علماء هذه الأمة من سلوك 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند بي هاشم) أول مسند عبد الله بن عباس بلفظ " أجعلتئ والله عدلاً... 


برقم AY‏ 
(۲) سورة آل عمران الآية .٠۸۷‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق؛ إيثاراً للعاحلة على 
الآحلة؛ وقد قال سل إإن اين يَكْتُمُونَ ما انرا من السات 
وَالْهُدَى من بَعْد مَا ا باه للنّاسِ في الكتاب ٠‏ أولتك يَلعَنُهُم الله ينهم 
اللَاعنُونَ إلا كي وَأَصلَحُوا وبينوا فأولئك أثوب عَلَيْهِمْ وآنا 
التواب الرّحيج 14" . وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن 
الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات 
هم الواحبات» واا هي سمل الرسل ار ل يدم القيامة» كما ا 
من لشت , وقال حعز وجل -: 5" هذه سبيلي أذغو إلى ال 
عَلَى بصيرة أا ومن الَبعّني وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكأ مى الْمُشر كيني" . 


وقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: ((من دل على خير فله مثل أحر 
نايلم ارما ق ف 


لك من حمر النّعم))!'' متفق على 


.١5١ 2١ه9ناتيآلا سورة البقرة»‎ )١( 
.٠۳ سورة فصلتء الآية‎ )۲( 
.٠١4 سورة يوسف» الآية‎ )۳( 
) 


5) رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم .٠۸۹۳‏ 
ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


صحته, والآيات والأحاديث في هذا المعيئ كثيرة. 


فحقيق بأهل العلم والإبمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله 
سبحانه» وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة» وتحذيرهم من أسباب الملاك, 
ولاسيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء» وانتشرت فيه المبادئ 
الهدامة والشعارات المضللة» وَقَل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الاللحاد 
والإباحية. فالله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


فصل 

في استحباب التزود من الطاعات 

ويُستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصاح مدة 
إقامتهم .ممكة» ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت؛ لأن الحسنات في 
الحرم مضاعفة» والسيئات فيه عظيمة شديدة» كما يستحب لهم الإكثار 
من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت 
طواف الوداع؛ ليكون آخر عهدهم بالبيت» إلا الحائض والنفساء فلا 
وداع عليهما؛ لحديث ابن عباس -رضي انه اد( الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا 


.٠٠٠۹ رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من أسلم على يديه رحل برقم‎ )١( 


وت 
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أنه ككفي چ 1 ی سيق هلان صحنه. 


فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وحهه 
حى يخرج» ولا ينبغي له أن بمشي القهقرى؛ لأن ذلك م ينقل عن البي - 
صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه» بل هو من البدع المحدثة» وقد قال 
الى د صلى الله عليه وسك -: ((من عمل غبيلا ليس عليه أمرما فهر 
ر(" وقال -صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم ومُحدثات الأمور» فإن 
(Maen, E ia Ê E‏ 


ونسأل الله الثبات على دينه» والسلامة ما حالفه» إنه جواد كرم. 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم ١٠۷٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف 
الوداع وسقوطه عن الحائض برقم .٠١۲۸‏ 
(؟) رواة البخاري معلا في (النجش) » ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور برقم .١11‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم 215794 وأبو داود في 
(السنة) باب لزوم السنة برقم /471. 

- ۹۸ - 
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فصل 
فى أحكام الزيارة وآدابها 


وتسن زيارة مسجد البي - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج أو بعده؛ 
ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله -صلى اله عليه وسلم -: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام))!'/» وعن ابن عمر -رضي الله عنهما -» أن 
البي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
الى ماده قبا واه إلة اسهد ر رواه مسلم» وعن عبد الله بن 
الزبير -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: 
((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا اللسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا)) 


5ل ا 


)١‏ رواه البخاري في (الجمعة) باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة برقم ١۹٠١ء‏ ومسلم في 
الحج) باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة برقم .٠١۹ ٤‏ 
(١‏ رواه مسلم في (الحج) باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة برقم ° 


. ۱١٦۸۰ رواه الإمام أحمد في (أول مسند المدنيين) حديث عبد الله بن الزبير العوام برقم‎ (r 
0 


) 
) 
) 
) 
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وابن خزيمة» وابن حبان. وعن حابر رضي الله عنه» أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - قال: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه» إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة آلف 
قي عن لذ أحرحه أحمد» وابن ماحة. والأحاديث في هذا المعى 


كثيرة. 


فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمئ عند 
دخوله»ويقول: " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله 
العظيم وبوحهه الكريم وسلطانه القدتم من الشيطان الرحيم» اللهم افتح لي 
راب رحن "كما يقول ذلك عند وول سا اساك وايش 
لدحول مسجده -صلى الله عليه وسلم - ذكر مخصوصء ثم يصلي ركعتين 
فيدعو الله فيهما عا أحب من خيري الدنيا والآحرة؛ وإن صلاها في 
الروضة الشريفة فهو أفضل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: ((ما بين بي 


عه 4 .)مما » 5 
ومنبري روضة من رياض الجنة))! 0 ثم بعد الصلاة 


)١(‏ رواه ابن ماجة ني (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام برقم 
5 ,. 
(۲) رواه البخاري في (الجمعة) باب فضل ما بين القبر والمنبر برقم 2١١55‏ ومسلم في (الحج) باب ما بين 


القبر والمنبر روضة من رياض الحنة برقم .١85٠‏ 
ات 
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يزور قبر البي -صلى الله عليه وسلم -» وقبري صاحبيه: أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما -» فيقف تجاه قبر البي -صلى الله عليه وسلم - بأدب 
وخفض صوت» ثم يسلم عليه - عليه الصلاة والسلام - قائلاً: " السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته "؛ لما في سنن أبي داود بإاسناد 
حسن» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -: ((ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حن ارد عليه 
السلام))!', وإن قال الزائر في سلامه: " السلام عليك يا ني الله» السلام 
عليك يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين» 
أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وحاهدت في 
الله حق جهاده " فلا بأس بذلك؛ لأن هذا كله من أوصافه صلی الله عليه 
وسلم» ويصلي عليه - عليه الصلاة والسلام -- ويدعو له؛ لما قد تقرر في 
الشريعة من ,شرعية المح بين الصلاة السا عل عملا بقرله تيال 
لإ الله وَمَلائكتة يُصَلُونَ عَلَى الي يا ايها الّذِينَ منوا صَلُوا عَلَيْه 
َسَلَمُوا تثليمًا!'! ثم يسلم على أبي بكر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم 2٠١84785‏ وأبو داود 
في (المناسك) باب زيارة القبور برقم .7١ 14١‏ 


(۲) سورة الأحزاب» الآية 55. 
1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وعمر رضي الله عنهماء ويدعو لهماء ويترضى عنهما. 

عليه وسلم - وصاحبيه» لا يزيد غالبا على قوله: " السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاه " ثم ينصرف. 


وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرحال حاصة» أما النساء فليس مهن 
زيارة شيء من القبور» كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه 
لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرّج, 

وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم -» 
والدعاء فيه» ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد» فهو مشروع ٿي حق 
الجميع؛ لما تقدم هن الا اديت ف ذلك. 

ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول -صلى 
الله عليه وسلم -» وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة؛ اغتناما 
لا في ذلك من الأجر الجزيل. 

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة؛ لما سبق من 
الحديث الصحيح في فضلهاء وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم -: ((ما 


بين بي ومنبري روضة من رياض 
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الحنة))[", 


أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليهاء ويحافظ على 
الصف الأول مهما استطاع» وإن كان في الزيادة القبلية؛ لما جاء في 
والترغيب في الصف الأول مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يدوا الاق وا غاي 
لابعيير)) " متفق عليه ومثل قوله -صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: 
((تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم» ولا يزال الرحل يقأخر عن 
الصلاة حن يؤخره الله)) _ أخر جه مسلم. 


وأحرج أبو داود» عن عائشة -رضي الله عنها - بإسناد ‏ حسن» أن 
البي -صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يزال الرجل يتأعر عن الصف 
المقدم حي يؤره الله في النار))!*أ» وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال لأصحابه: ((ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رها !؟)) 


.٠٠١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
ومسلم في (الصلاة) باب تسوية‎ 25١1© (؟) رواه البخاري في (الأذان) باب الاستهام في الأذان برقم‎ 
.55 17 الصفوف وإقامتها برقم‎ 
. ٤٠۸ (؟) رواه مسلم في (الصلاة) باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم‎ 
.5179 رواه أبو داود في (الصلاة) باب كراهية التأحر عن الصف الأول برقم‎ )٤( 
"5 ١ 5و‎ 
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قالوا يا وسول الله و كيف تضف اللاضكة عند رها !؟ قال: ((عبوة 


الصفوف الأول ويتراصون في الصف)) رواه مسلم. 


والأحاديث في هذا المعى كثيرة» وهي تعم مسجده -صلى الله عليه 
وسلم - وغيره قبل الزيادة وبعدها وقد صح عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف» ومعلوم أن مين 
الصف في مسجده الأول حارج الروضة» فعلم بذلك أن العناية بالصفوف 
الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة» وأن الحافظة 
عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة؛ وهذا بين واضح لمن 
تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب. والله الموفق. 


ولا يحوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يُقبّلها أو يطوف بما؛ لأن ذلك 
لم ينقل عن السلف الصالح» بل هو بدعة منكرة. 
ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول -صلى الله عليه وسلم - قضاء 


حاجة» أو تفريج كربة» أو شفاء مريض» ونحو ذلك؛ لأن ذلك کا 


يطلب إلا من آله سبحائهء وظلبة من الأمواك 


.٤٠١ رواه مسلم قي (الصلاة) باب الأمر بالسكون في الصلاة برقم‎ )١( 
64 
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شرك بالله وعبادة لغيره» ودين الإسلام مب على أصلين: 
أحدها: ألا يعبد إلا الله وحده, 
الثاني ألا يُعبد إلا ما شرعه الله والرسول -صلى الله عليه وسلم -. 
وهذا سن تياد أن الذترله إلذ المع و اث مدا رسول الل 


وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول -صلى الله عليه وسلم - 
الشفاعة؛ لأنما ملك الله سبحانه» فلا تطلب إلا منه» كما قال تعالى: قل 
لله الشَفَاعة جميعً4''. 


فتقول: "اللهم شفع في نبيك» اللهم شفع في ملائكتكء وعبادك 
المؤمنين» اللهم شفع في أفراطي"» ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب 
منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرهاء سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء؛ لأن 
ذلك لم يشرع» ولأن الميت قد انقطع عمله إلا ما استثاه الشارع. 


وف صحيح مسلم عن أب هريرة -رضي الله عنه - قال: " قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم -: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
عنام صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد 


. ٤٤ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
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ا 


وإنما حاز طلب الشفاعة من البي -صلى الله عليه وسلم - في حياته 
ويوم القيامة؛ لقدرته على ذلك» فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه 
الطالني» ا ا ولس ذلك ام به هي عاو 
ولغيره» فيجوز للمسلم أن يقول لأحيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذاء 
ععئ: ادع الله لي» ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا 
كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. 


وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه» كما 
قال الله تعالى: من ذا الذي يَشفع عِنْدَهُ إلا ياذنه 4 . 


وأما في حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بال الإنسان 
قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشورء لانقطاع عمل الميت وارنمانه 
بكسبه إلا ما استثناه الشارع» وليس طلب الشفاعة من الأموات ما 
استثناه الشارع» فلا يجوز إلحاقه بذلك» لاشك أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. ولكنها 


.٠١۳١ رواه مسلم في (الوصية) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية .٠٠٠١‏ 
EE‏ 
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حا ول الروت ولا من ج ات ن اعات بل ا لیا 
حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه» وهذا تقدم في الحديث الشريف قوله - 
عليه الصلاة والسلام -: ((ما من أحد 75 علي إلا رد الله علي رواحي 
حن أرد عليه السادم)) 000 


فدل ذلك على أنه ميت» وعلى أن روحه قد فارقت جسده» لكنها 
ترد عليه عند السلام» والنصوص الدالة على موته -صلى الله عليه وسلم - 
من القرآن والسنة معلومة» وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم» ولكن ذلك 
لا يمنع حياته الوزغفية كها أن موت الشهداء لم يمنع حياقم البرزحية 
الذكورة في قوله تعالى: «إوَلا تَحسَبَنَ الذينَ قُتلُوا في سَبيل الله أَمْوَكَا 
بل أَخْيّاء عند بهم يفون 1". 

وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاحة إليه بسبب كثرة من 
يشبّه في هذا الباب» ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. 
فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه» والله 


ع 


اغ 


)١(‏ رواه الإمام احمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم 2٠١5474‏ وأبو داود 
في (المناسك) باب زيارة القبور برقم .7١14١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية .١59‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره -صلى الله عليه 
وسلم -» وطول القيام هناك فهو حلاف المشروع؛ لأن الله سبحانه فى 
الأمة عن رفع أصواتمم فوق صوت البي -صلى الله عليه وسلم -» وعن 
الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض» وحثهم على غض الصوت عنده 
في قوله تعالى: يا ايها لذينَ آمَنُوا لا ترافعُوا صو اتکہ فرق صَؤْت 
OE CT PHT NE‏ 
وَأَشُمْ لَا تَشْعُرُونَ إن اين يَعْضُونَ ار ا رَسُول اله الكت 
الْذِينَ امْمَحَنَ للد ا للتّقوَى لَهُم مُغْفرَ فة وأ واج عظيم!". 


ولأن طول القيام عند قبره -صلى ا والأكثار ين 
تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند 

-صلى الله عليه وسلم -» وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في 
هذه الآيات المحكمات» وهو - صلى الله عليه وسلم - محترم حيا وميتاًء فلا 
ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. 


وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره 
مستقبلاً للقبر رافعاً يديه يدعوء فهذا كله حلاف ما عليه السلف الصاح 


من أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان» 


.١ »۲ سورة الحجرات» الآيتان‎ )١( 
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بل هو من البدع امحدثات» وقد قال البي -صلى لله عليه وسلم -: 
((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا يما 
وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلدلة))!") أحرجه أبو داود» والنسائي بإسناد اا وقال ' 
صلى ل ((من أحدث قي أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)!" أخخر جه البخاري» ومسلم» وق رواية لمسلم: ((من عمل عملا 
بس عليه ارا ووا" 


ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رحلا و عند 
قبر البي - صلى الله عليه وسلم -» فنهاه عن ذلك» وقال: ألا أحدثك 
دیا کمک من أن »عن جا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال: ((لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبورا» وصلوا علي» فإن 


3 0 
0 0 
1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم ٤11۹ء‏ وأبو داود في 
(السنة) باب لزوم السنة برقم 4717. 

(؟) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 255917 ومسلم في (الأقضية) 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم .٠۷١۸‏ 

(۳) رواة البعاري معلا في النجش» ومسلم في (القضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 


.1118 برقم‎ 
E 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
أينما كنت))!" أحرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسى في كتابه: 
(الأحاديث المختارة) . 


وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه - صلى الله عليه 
وسلم - من وضع بمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي فهذه 
الميعة لا تجوز عند السلام عليه -صلى الله عليه وسلم -» ولا عند السلام 
على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم؛ لأا هيئة ذل وحضوع وعبادة لا 
تصلح إلا لله» كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن 
العلماء» والأمر في ذلك حلي واضح لن تأمل المقام وكان هدفه اتباع 
هدي السلف الصالح. 


بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله ونسأل الله لنا وله الهداية 
والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه» إنه سبحانه خير مسئول. 


المحدثات» ولا ينبغي للمسلم أن يحدث ف دينه ما 


)000 رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم كرهعل/ 
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لم يأذن به الله وهو بمذا العمل أقرب إلى الحفاء منه إلى الموالاة والصفاءء 
وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه» وقال: ((لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها)). 


ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج الببي - 
صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم 
بإحسان» ولن يصلح آخحر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك» وسيرهم عليه. 


وفق لله المسلمين لما فيه بحام وسعادهم» وعزهم ف الدنيا والآخرة» 


إنه جواد كريم, 


نا 


لست زيارة قر الفي دصل الله عليه وسم د واحية ولا رط في 


أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر» ولكن 
يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف» فإذا وصله زار القبر الشريف 
وقبر الصاحبين» ودحلت الزيارة لقبره 


Is 
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عليه الصالاة السا رقرى هناجيه تع اريارة مسجد عضن اله عا 
وسلم - وذلك لما ثبت في الصحيحين» أن البي -صلى الله عليه وسلم - 
قال؟ (الامشد الزحال إلا إلى للا ساعد المسبد ارام ومسعداي 
هذاه والس الأقصى))'. 


ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام» أو قير غيره 
اوغا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله؛ لأنه أنصح الناس وأعلمهم 
بالله وأشده 'له بعندية وقد يلغ البلا أن ودل أضه علق كل حي 
وحذرهم من كل شر» كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد 
الثلاثة» وقال: ((لا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبورأء وصلوا عليء 
فان صلاتكم تبلغ حيث كنتم))!". 


والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره -صلى الله عليه وسلم- 
يفضي إلى اتخاذه عيداء ووقوع المحذور الذي خافه البي -صلى الله عليه 
وسلم -؛ من الغلو والإطراء» كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب 
اعتقادهم شرعية شد الرحال 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم ٤٦۱۸ء‏ ومسلم في (الحج) باب لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساحد برقم ۳۹۷. 


(۲) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم 85/5. 
نك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. 


وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث الى يحتج كما من قال 
بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام» فهي أحاديث ضعيفة 
الأسانيد» بل موضوعة» كما قد نبه على ضعفها الحفاظ؛ كالدار قطئئ؛ 
والبيهقي» والحافظ ابن حجر وغيرهم. فلا يجوز أن يعارض ها الأحاديث 
الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. 


وإليك أيها القارئ شيعا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب؛ 
لتعرفها وتحذر الاغترار يما: 

الأول: " من حج ولم يزرن فقد جفاني ". 

وان "نهم رارق د ان افكاغا زارنن ی ميان : 

الثالث: " من زارن وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على 
الله الجنة ", 

الرابع: " من زار قبري وحبت له شفاعي ". 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي -صلى الله 
علو د 

قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص) - بعدما ذكر أكثر الروايات - 
طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. 


ARDE 
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قال ا اط العفيل ا بن ها اي ي 

وحزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها 
وول ع جرب ف واوا امف اماف 

ولو كان شىء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس 
إلى العمل به» وبيان ذلك للأمة ودعوهم إليه؛ لأهم حر الناس بعد 
الأنبياع وأعلمهم بحدود الله وما شرعه لعباده» وأنصحهم لله ولخلقه» فلما 
لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع. ولو صح 
منها شيء لوحب حمل ذلك على الزيارة الشرعية الي ليس فيها شد 


الرحال لقصد القبر وحده؛ جيه برك لا اوت والله سبحانه وتعالى 


ع 


أعلم. 
فا 
في استحباب زيارة مسجد فباء والبقيع 
ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه؛ لما قي 
الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما -» قال: ((كان البي - 
شل اغا روسله وججه فا زاك وما و وا انه 
ركقق )!عرصي رن ست درفي ادق 


)١(‏ رواه البحاري في (الجمعة) باب إتيان مسجد قباء راكباً وماشياً برقم 2١1١54‏ ومسلم في (الحج) باب 


فضل مسجد قباء برقم ۱۳۹۹. 
RE‏ 
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قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((من تطهر في بيته ثم تى 
مسجد قباء فصلى ف ا ان له کا خ6 


ويسن له زيارة قبور البقيع» وقبور الشهداء» وقبر حمزة رضي لله عنه؛ 
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزورهم ويدعو لهم» ولقوله -صلى 
لله عليه وسلم -: ((زوروا القبور فنا تذكركم الآصرة))!'' أحرحه 
29 


وكان البي -صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية))(؟) أحرحه مسلم من 
حدیت سليماك برخ بريذة عن أبية. 


وأحرج الترمذي» عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: 


.١ 51١1 رواه ابن ماجة ني (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء برقم‎ )١( 
رواه مسلم في (الجنائز) باب استكذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم‎ )۲( 
.١5515 وابن ماجة في (الجنائز) باب ما جاء في زيارة القبور برقم‎ 75 


(؟) رواه مسلم في (الجنائز) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم .٠۷١‏ 
اذ 8 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

مر البي -صلى الله عليه وسلم - بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: 
((السلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم» أنتم سافنا ونمحن 
بالاثر)). 


ومن هذه الأحاديث يُعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر 
الآحرة» والإحسان إلى الموتى» والدعاء لهم والترحم عليهم. 


فأما زيارهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم 
قضاء الحاحات أو شفاء المرضى أو سؤال الله مم أو بجاههم ونحو ذلكء 
فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله» ولا فعلها السلف 
الصاح رضي الله عنهم» بل هي من المجر الذي يمى عنه الرسول -صلى 
الله عليه وسلم - حيك:قال: ((زوروا القبور» ولا تقولوا سحرا))!". 

وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كوفا بدعة» ولكنها مختلفة المراتب؛ 
فبعضها بدعة وليس بشرك؛ كدعاء الله 


٠١88 رواه الترمذي في (الجنائز) باب ما يقول الرجل إذا دحل المقابر برقم‎ )١( 
ومالك في‎ 2١1١7١1 رواه الإمام أحمد في (سند المكثرين من الصحابة) مسند أبي سعيد الخدري برقم‎ )۲( 


الموطأ في (الضحايا) باب ادحار لحوم الأضاحي برقم 5/4 .٠١‏ 
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سبحانه عند القبور» وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك» وبعضها من 
الشرك الأكبر» كدعاء الموتى والاستعانة يمم» ونحو ذلك. 
التوفيق والمهداية للحق» فهو سبحانه الموفق والحادي لا إله غيره» ولا رب 
سواه. 

هذا آخر ما أردنا إملاءة» E‏ وا وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله وخيرته من خلقه حمد» وعلى آله وأصحابه. ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


NIN 


الاختيارات العلمية 


في مسائل الحج والعمرة 
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كتاب المناسك 


١‏ - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع 
الاستطاعة مرة في العمر. 

۲ - الحج واحب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي 
العلماء. 

۳ - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء 
ا 

>٤‏ - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. 

ه - لا يصح حج من كان تا رکا للصلاة» وكذا من كان يصلي 
ويدع الصلاة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: ((العهد الذي 
يننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))!' رواه المنمسة وهم: 
أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح» وقوله -صلى الله عليه 
وسلم -: ((بين الرحل وبين الشرك ترك الصلاة))!'! رواه مسلم في 
صحيحه. 


5 - من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها 


.۲٠۲١ رواه الترمذي في (الإبمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم‎ )١( 


6 رواه مسلم ف (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ۸۲. 
- ۱ - 
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١‏ - يصح حج المرأة بلا حرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر 
بدون حرم ولو للحج والعمرة. 

۸ - إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجحة 
الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم -قال: ((أعا صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخحرى» 
وأا عبد عي غ الى قا ا انر أخرحه ابن أبي شيبة 
والبيهقي بإسناد حسن. 

٩‏ - من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من 
التركة أوصى بذلك أو لم يوص. 

٠‏ -لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان 
قرا سوا كان اقويها أو نفلت أها ا لكين مع أو مرف ا 
يرحى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة 
المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله؛ لعموم قول الله سبحانه: وله 
فى اقل جع ا لقاع لحيل زات اكد لبه ات 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك 


يعتق والذمي يسلم برقم 6 
E‏ 
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-١‏ العمى ليس عذراً في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلا 
وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعاً؛ لعموم الأدلة. 

١‏ - الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة 
للمجاهدين؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم قدم الجهاد على الحج 
النفل» كما في الحديث الصحيح. 

۳ - من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واحب 
كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. 

٤١‏ - لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة» أما من كان من أهل 
مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم 
الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. 
باب المواقيت 

٠١‏ - الواحب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات 
الع رون لي واد ونه عر اودر اكير E E‏ 
و 

5 - البي -صلى الله عليه وسلم - هو الذي وقت المواقيت 
الخمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق» لكن 


وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته 


رك 
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لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم -» وكان 
لم يعلم ذلك حين وقت لحم ذات عرق فوافق احتهاده -رضي الله 
عنه - سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم -. 


۷ -من جاوز الميقات بلا إحرام وحب عليه الرحوع» فإن م 
يرجع فعليه دم» وهو سبع بقرة» أو سبع بدنة» أو رأس من الغنم 
يجزئ في الأضحية» إذا كان حين مر على الميقات 2 الحجأو 
العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين. 

٨۸‏ -من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه» أما 
العمرة فلابد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها - في 
د 

۹ -من توحه إلى مكة غير مريد الحج أو العمرة م يجب عليه 
الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام على من 
نوى الحج أو العمرة أو كليهما. والعبادات توقيفية ليس لأحد أن 
يوحب ما لم يوجبه الله ورسوله» كما أنه ليس له أن يحرم مالم 
يحرمه الله ورسوله» لكن من لم يؤد الفريضة وجب عليه الإحرام 
بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداء لما أوجبه الله عليه من الحج 
والعمرة من أي ميقات بر عليه. 

٠‏ -حدة ليست ميقاتاً للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولملن 
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وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشأوا الحج أو العمرة 
منهاء لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا 
قبلها أحرم ا 

١‏ - أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. 


باب الإحرام 


»* © 


۲ - يشرع للمحرم التلفظ مما نوى من حج أو عمرة أو قران» 
فيقول: اللهم لبيك عمرة؛ إن كان أراد العمرة» أو يقول: اللهم لبيك 
حجاًء إن أراد الحج» أو: " اللهم لبيك عمرة وحجاًء إذا أراد القران. 
والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة 
وحدها ثم يبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ ا ا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. 

۳ - الصبي والحارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي 
عنهما ويجنبهما ما يجتنبه النحرم» ويكونان طاهري الثياب حين 
الطواف يمما. 


)١(‏ كمن قدم إلى حدة عن طريق البحر من الحزء امحاذي لها من السودان. 
الصلاة والسلام فقد كان قارناً ولم يحل من إحرامه لأنه قد ساق الهدي. 
6 
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5 - إن كان الصبي والحارية مميزين أحرما بإذن وليهما ويفعلان 
ما يفعله الكبير» فإن عجزا عن الطواف والسعي حملاء ووليهما هو 
الذي يتولى الحج بكماء سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. 

٠‏ - النية تكفي المستنيب» ولا يحتاج إلى ذكر اسمه. وإن ماه 
لفظا عند الإحرام فهو أفضل. 

١‏ - لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره 
تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر. 

۷ - لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام؛ 
ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساءء وإنما يستحب للجميع 
الغسل» ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في 
حق غير الحائض والنفساء؛ لأن الصلاة لا تصح منهما. 

۸ - (أ) إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما 
أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة, أما إن كانا مستحبين وقد 
أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنه يشرع هما الإحرام من الميقات 
كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة؛ رغبة في الخير وتزوداً مسن 
الأعمال الصالحة؛ لقول الله عز وحل: إو رووا إن خَيْرَ 


7ك 
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الرّاد التّقَوَى وَاتّقون يا أوّلي الألباب» ولحديث أسماء بنت عميس 
البي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل وتحرم» فإذا طهرت الحائض 
أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرقهما ثم قصرتا إن كانتا 
رمن اراو ب کا جدل ادرا عة 
فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان ثم تحرمان بالحج في اليوم الشامن 
كسائر الحجاج الحلين» وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس» 
أصحابه قي حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه 
الهدي. 


(ب) يجوز للحائض قراءة القرآن» لعدم وجود الدليل الصريح المانع 
من ذلك ولكن بدون مس المصحف» وحديث: ((لا تقرأ الحائض ولا 
الدب کا دن ی عت 


9 - يجوز للمرأة أحذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان 


)١(‏ ولم تكونا ساقتا المدي. 


(۲) رواه الترمذي في (الطهارة) باب ما جاء في الجنب والحائض أمُما لا يقرآن القرآن برقم .٠١١‏ 
ا 
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إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص. 


۳۰ - كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل ١!‏ بنسكه إذا اتات 
به راحلته» ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة 
إذا ركب السيارة من الميقات» وهكذا إذا ركبها عند التوحه من مكة 
إلى مئ يوم الثامن. 

١‏ - الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاحة إليه؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب أا قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية» فقال ها 
صلى الله عليه وسلم: ((حجي واشترطي أن حلي حيث 
e‏ 

۲ - لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام» وإما السنة 
تطييب البدن عند الإحرام» فإن طيبها لم يلبسها حن يغسلها. 

۳ - لا بأس بتغيير ملابس الإحرام .علابس أحرى جديدة أو 
مغسولة» كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام الي 


)000 أي : يلي. 
(۲) رواه البحاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم 5085؛ ومسلم في (الحج) باب حواز 


اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم .١١1/‏ 
- ۸ - 
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عليه إذا أصابها وسخ أو بحاسة» وبحب غسلها من 
النجاسة. 


4" - من وقع على إحرامه دم كثير وحب عليه غسله ولا 
يصلي فيه وفيه بحاسة؛ ولا يضر اليسير من الدم عرفاً. 

5" - من لم يجد الإزار لبس السراويل» ومن م يجد النعلين لبس 
الخفين بدون قطع» وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما - في القطع 
منسوخ في أصح قولي العلماء؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم - لما 
حطب الناس في عرفة ذكر في حطبته: ((أن من لم جد إزاراً لبس 
السراويل» ومن لم يجد نعلين لبس النفين))!''» ولم يذكر القطع؛ فدل 
على النسة: 

٠‏ - ليس للمرأة ملابس معينة تحرم فيهاء وها أن تحرمبما 
شاءت» مع مراعاة عدم التبرج وعدم لبس الملابس الي تدعو إلى 
الفتنة» مع ترك النقاب والقفازين» وها ستر وجهها ويديها بغير ذلك. 


۷ - قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم ١٤۱۸ء‏ ومسلم في (الحج) باب ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة برقم .١١19‏ 


T= 
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الأنساك الثلاثة» فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه» والقول 
بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل» لكن التمتع أفضل في 
أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي» أما من ساق 


اهدي فالقران له أفضل؛ ناسنا بالبي صلى الله عليه وسلم. 


8" - من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردا 
فليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حكم من أفرد الحج» وهو قول عمر 
وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم. أما إن سافر إلى 
غير بلده كالمدينة أو حدة أو الطائف أو غيرها ثم رحع محرماً بالحج 
فإن ذلك لا يخرحه عن كونه متمتعاً في أصح قولي العلماء وعليه 
هدي التمتع. 

۹ -من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى 
عمرة» وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه 
إل اة إذا ل يكن ا هی ا ات عن سول الله 
-صلى الله عليه وسلم - بذلك» ويكونان بذلك في حكم المتمتع. 

٠‏ -من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في 


)١(‏ ساقاه من الحل. 
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الميقات قبل أن يحرم بواحدة منهما فلا بأس؛ لأن النسك 
نما يلزم بالإحرام» أما النية السابقة قبل الإحرام فَإِهُا غير ملزمة 


ولا حرج عليه. 


١‏ - لا يصح لن لى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد؛ 
لما تقدم في المسألة الى قبلها. 

؟؛ - على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه 
ولتمام مناسك العمرة فورا؛ لقوله سبحانه: «إوَأتمُوا الْحَجّ وَالْعَْمْرَة 
ل4 الآية» فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح ممكة وتوزع على 
فقرائهاء مع إتمام مناسك العمرة؛ لعموم الآية المذكورة» وعليه عمرة 
أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة» وهكذا زوجته إن 


كانت غير مكرهة» مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. 
باب محظورات الإحرام 


۳ - لا يأحذ الحرم من بشرته ولا من أظفاره» ولا من شعره 
شيغا حي يحل التحلل الأول. 
٤‏ - لا حرج في استعمال الصابون المعطر؛ لأنه ليس طيبا 


.١95 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
* - 
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ولا يسمى مستعمله متطيبء ونما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء 
لله» ون تركه تورعاً فهو حسن. 

٠‏ - الحناء ليس طيباً فلا شيء فيه في حق الحرم وامحرمة. 

دالا حرج فالس ؛ اقطان شر و 

۷ - المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ 
لآفناغورة؛ ولكن لا تقب ولا تل القفسازية؛ لان ستول الل - 
صلى الله عليه وسلم - فى المرأة المحرمة عن ذلك» ولكن تغطي 
وحهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين. 

۸ - بباح للمرأة سدل الخمار على وحهها بلا عصابة فهي غير 
مشروعة» وإن مس الخمار وحهها فلا شيء عليها ويجب عليها ذلك 
عند وجود الرحل الأحبي. أما النقاب فلا يجوز لما حال كوا محرمة؛ 
لأن البي -صلى الله عليه وسلم - نمى امحرمة عن ذلك وعن لبس 
القفازين» لكن تغطي وحهها ويديها بغير ذلك. 

4 - من جامع زوحته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها 
ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج» فمن عجز 
منهما عنها صام عشرة أيام» وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة 
والاستغفار والتوبة. 


٠‏ - من حامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى 


RRS 
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زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بقرة» ومن عجز 
منهما صام عشرة أيام. 


١‏ - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان 
عليه سعي فعليه دم. 

۲ - من أنزل عامداً بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع 
فلا شيء عليه» فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع فهو حسن؛ خروجاً من حلاف من قال 
بوجوب الفدية وأحوط؛ عملا بقول الي -صلى الله عليه وسل -: 
((هى انض امات د ا لدو ج 

٣۳‏ - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل. 


باب الفدية 


4ه - ليس على الحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص 


نہ 


را لا اذا إن سينا أو اأخطأئ 4" 


)١(‏ رواه البخاري في (الإبمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم ؟5» ومسلم في (المساقاة) باب أحذ 
الحلال وترك الشبهات برقم .٠١۹۹‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية 7/85. 
r‏ 
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وقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: [أقال افد ف) 
الحديث صاحب الحبة. 

ده - من خلع الإحرام ولبس المخحيط اھا ابد ا 
المبادرة بخلع المحيط من علم أو ذكر ولا شيء عليه؛ لعموم قول الله 
تعالى: ارتا لا تُوَاخذًا إن تسيا أو أخطأئا)» وقد ثبت عن البي - 
صلى الله عليه 57 ((أن ا قال: قد فعلت))» وثبت عنه -صلى 
الله عليه وسلم - أن رجلا أحرم ثي حبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في 
ذلك» فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا 
وانزع احبة))". ولم يأمره بالفدية من أجل جهله. 


باب صيد الحرم 


85+ .الأدلة الشرعية ولق على أن الحسنات تضاعق» اة 
بعشر أمثالهاء وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان 
وعشر ذي الحجة» والمكان الفاضل 


(۱) رواه مسلم في (الإبمان) باب بیان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم .٠١١‏ 
(؟) رواه البخاري في (الحج) باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج برقم 217/5 ومسلم في (الحج) باب 


ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم .١١٠١‏ 
£ 
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كالحرمين. وأما السيئات فالذي عليه الحققون من أهل العلم أنها 
تضاغف عن نرق الكينية لا من حي العدد؟ تقول الله سحا" 
لمن جَاء بِالْحَسَئة فَلَهُ عَثْْرُ الها وَمَن جَاء بالسيّئة فلا يُجْرَى 
إلا مله وَهُمْ لا يُظَلَمُونَك!". 

۷ - من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم؛ 
لأن الله تعالى قال: ومن برذ فيه بإلْحَاد بظلم ذقةُ من عاب 
ہے" فإذا ألحد أي إلحاد = وهو: اميل 00 - فإنه عد 
0 الوعيد لمذه الآية الكريمة» لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على 
أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم. 
باب دخول مكة 

۸ - لم يأمر البي -صلى الله عليه وسلم - بالدحول من باب 
السلام» وإنما دحل منه» فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا 
حرج. 

۹ - السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء إلا في طواف القدوم 
فإنه يضطبع بردائه» فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه. 

والاضطباع هو: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأعن 


.٠٠٠١ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الحج الآية 5؟. 
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وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف» ثم يجعل الرداء 
على عاتقيه قبل ركعي الطواف. 

٠‏ - يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل 
قوط كما تحب له تقبيل الجر الأسود واتبغلاية بيده اليم إذا 
تيسر ذلك بدون مشقة» أما مع المشقة والزحام فيكره» ويشرع أن يشير 
للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر» أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما 
نعلم دليل يدل على الإشارة إليه. وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا 
كل ها ابل يدف اس بالقي صل الله عليه بوسلم < 1 يعسن تفيل 
ا 

١‏ - يشر ع للطائف صلاة ركعي الطواف حلف المقام؛ للآية 
الكريمة» وللأحاديث الواردة» فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقية 
المسجد. 

۲ - المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو 
أكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين. 

۳ - الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماءء 
وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - لما أراد 
أن يطوف توضأ ثم طاف» كما صح ذلك عن عائشة -رضي الله 
ماكح تون اع ريد ررح ع ون ينه 
رضي الله عنهما -أنه قال: ((الطواف 


- ۳١ - 
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بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الکادم)) ° . فإذا انتتقضت 
الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة» 
سواء كان الطواف قر أو نفلا 


5 - الأرحح أن حروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرا 
من غير الدبر والقبل كالصلاة. 

٥‏ - م طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لما الطواف وغيره» 
وليس لأقل النفاس حدء أما أكثره فأربعون يوماًء فإن لم تطهر بعد 
الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجهاء وتتوضاً 
لكل صلاة حن ينقطع الدم كالمستحاضة. 

5 - من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود 
ال سم السك ا 
حروينا ب ق حسن إن شاء الله؛ لما فيه من الاحتياط. 


(أ) يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم برقم 
١ 7‏ والنسائي في (مناسك الحج) باب إباحة الكلام في الطواف برقم ۲۹۲۲. 
- 
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وعن الطفل؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم - لما سألت المرأة عن 
الطفل فقالت: يا رسول الله أهذا حج ؟ قال: ((نعم ولك أحر)) 
a a‏ سي هيدل aE‏ 
طوافها به وسعيها به مجزئ عنهما. 


۷ -يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم 
تعر دك ر له ال ر عه ووز أف الاجا 
والغسل من الحنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه -صلى 
الله عليه وسلم - أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أحذ الناس حاجتهم 
من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا. كل هذا 
وقع؛ وماء زمزم إن م يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع البي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - لم يكن فوق ذلك» فكلاهما ماء شريف. 

۸ - لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة. 

8 - ف التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خحلاف» 
والأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريباً. وذهب 


)000 رواه مسلم في باب صحة حجة الصبي برقم ۳٦‏ 
1A -‏ - 
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بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من 
الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره» والأمر في 
ذلك واسع وله الحمد. 


-٠‏ من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن 
يصلي غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد. 

-١‏ المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط: إن الصا 
وَالْمَرْوَة من شعائر الله 4ء أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على 
استحبابه. 

١‏ - لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي 
استيعاب ما بينهماء ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا 
لسر د 

۳ - السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن 
الهواء يتبع القرار. 

4 «الأرجحح أن من ترك شيعا من السعي أو نسيه أكمله إن ٤‏ 
يطل الفصل. 


5 - من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن 


.٠١۸ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
7 ۳۹ - 
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يعود ويأي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده؛ وهو في حكم 
الإحرام الذي يمنعه من زوحته وكل المحظورات» وعليه أن يقصر 
مرة أخرى بعد السعي» والتقصير الأول لا يصح. 


- من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست 
شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة. 

۷ ل حرج على مرق قم الس على امراف عط ا أو 
شياناء وقد بت عند هاي الل عليه رس أن رجلا ماله ال 
سعيت قبل أن أطوف ؟ فقال: ((لا ا فال ذلك غل أنه إن 
قدّم السعي أجزأه» ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدأء وم وقع منه 
نسياناً أو جهلاً فلا حرج. 
باب صفة الحج والعمرة 

المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من 
مكانه» سواء كان في داحل مكة أو خارجها أو في مئ؛ لأن البي 
صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا 
بالحج يوم التروية من منازهم. 


)١(‏ رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قلم شیا قبل شيء في ححه برقم ا 
ERS‏ 
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مكانه ولا حاحة لدحوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في 
ذلك» وهو قوله -صلى الله عليه وسلم - لما ذكر المواقيت: (أومن 
كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حي أهل مكة يهلون من 
مكة))!"ا 

٠‏ - لا يصح حج من وقف حارج حدود عرفة ولو كان قريبا 
منها. 

١‏ - من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على 
عدم إجزاء الوقوف. 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وجماعة إلى أن من 
وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم حديث عروة بن 
مضرس» حيث قال البي دصل الله عليه وسلم -:((وقد وقف بعرفات 
قبل ذلك ليلاً أو هاراً))!'» فأطلق النهار» قالوا: فهذا يشمل ما قبل 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم ١۲١٠ء‏ ومسلم قي (الحج) باب مواقيت الحج 
والعمرة برقم .١١8١‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث عروة بن مضرس برقم ١۷۷ه»‏ والترمذي في (الحج) 


باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع برقم .891١‏ 
Es‏ 
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يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ لأنه -صلى الله عليه 
وسلم - وقف بعد الزوال وهذا هو الأحوط. 


۲ - من وقف بعد الزوال أجحزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه 
دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا أعين ليلة النحر. 

۳ - من وقف بعرفة ليلا أحزأه ولو مر يما مرورا. 

٤‏ - يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة 
النحر؛ للأحاديث الواردة في ذلك. والأفضل والأحوط أن يكون 
الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع؛ خحروحا من 
حلاف الجمهور القائلين بعدم إحزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال. 

٥‏ - يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل» وإذا 

5 - يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من 
ليلة مزدلفة وهى ليلة النحر ولو كن قويات» وهكذا بقية الضعفاء من 
كبار السن والمرضى وأتباعهم؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم - 
رخص في ذلك. 
ولو يسيرا فلا شيء عليه. 

8 - من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم. 
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8 - لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من مئ. 

٠‏ - لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر» 
وكذا طواف الإفاضة. 

١‏ - الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة 
النحر مجزئ للضعفة وغيرهم» ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد 
حي يرمي في النهار؛ اقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم» لأنه -صلى 
لله عليه وسلم - رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. 

۲ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما -: ((لا ترموا الجمرة 
حن تطلع الشمس))!'! ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن العرني وابن 
عباس. وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب؛ جمعاً بين 
الأحاديث» كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله -. 

۳ - لا يجوز الرمي قبل الزوال قي اليوم الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم - 


نما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند بي هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم TAY‏ والترمذي بي 


(الحج) باب ما جاء في تقدم الضعفة من جمع بليل برقم 8.517. 
0 5 
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اللكوزة وقال؟ ((غطوا هي E‏ ولأن العبادات 
توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر. 


4 - لم يثبت دليل على منع الرمي ليلا والأصل جحوازه؛ 
والأفضل الرمي نهار في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا 
سر دك و ری ل اللبل إنا يضح عن البوع الذي عربت يه 
ولا يجحزئ عن اليوم الذي بعده. فمن فاته الرمي مار العيد رمى ليلة 
إحدى عشرة إلى آخر الليل» ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في 
اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشرء 
ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد 
غروب الشمس ف ليلة اليوم الثالث عشر» ومن فاته الرمي ارا ني 
البو القالث عقر حن غابت الشمين فاتك الرمي وويحب غاي ذه 
لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر. 

5 - لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ولكن يشترط وقوعه 


)000 رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم اکا برقم ۱۲۹۷. 
= 
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فيه» فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم حرحت منه أجزأت في ظاهر 
كلام أهل العلم» ومن صرح بذلك النووي رحمه الله في المجموع, 
زا کر و ا ای بل اه ار و ال 


5 - من شك هل وقع الحصى في المرحم أم لا فعليه التكميل 

۷ - لا يجوز الرمي ما في الحوضء أما الذي بحانبه فلا حرج. 

٨۸‏ - الأحوط أن لا يرمي بحصى قد رمي به. 

٩۹‏ - من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن 
حصاة واحدة» وعليه أن يأڻ بالباقي. 

٠‏ - يجب الترتيب في رمي الحمرات» فيبداً بالأولى ثم الثانية ثم 
الثالثة وهي جمرة العقبة. 

لذ شی فيل ھی ذل يرق ايعان غر غم لأن 
ذلك لم ينقل عن البي -صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه - 
رضي الله عنهم -. 

۲ - يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاحة إلى ذلك إلى 
اليوم القالث عشر ويرميه مرتباء فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم 
النحر» ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي 
عشر» ثم يرحع فيرمي 
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الثلاث عن اليوم الثاني عشر ثم يرحع ويرميهن عن الثالث عشر 
إن لم يتعجل» لكن السنة أن يرمي الجمار كما رماها البي -صلى 
الله عليه وسلم -» فيرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم 
يرمي الحمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادثاً بالصغرى الي 
ناو مايوه الجن 2ن E‏ راي AN‏ 
اليوم الثاني عشر كذلكء ثم يرمي الثلاث في اليوم الثالث عشر 
كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم 


الفاق عشن: 


۳ - جوز الإنابة في الرمي عن العاحز» كالمريض وكبير السن 
والأطفال» ويلحق بهم ذات الأطفال ال ليس لديها من يحفظهم. 

4 -لا بحوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي» كما تقدم 
ذلا 

ومن ا ا ی 
عليه ولو كان حجه نافلة على الصحيح» فإن لم يرم فعليه دم يذبح في 
مكة للفقراء إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه. 


5 -من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جرة. 


RS 
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۷ - من أراد الرمي عن غيره فله حالتان» وهما: أن يرمي عن 
نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبه. والأخرى أن يرمي عن نفسه وعن 
مستنيبه عند كل جمرة» وهذا هو الصواب دفعاً للحرج والمشقة 
ولعدم الدليل الذي يوحب حلاف ذلك. 

۸ -الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الان 
والثاني حير من الثالث والثالث خير من الرابع. 

۹ -الحلق في الحج والعمرة أفضل لأن البي -صلى الله عليه 
وسلم - دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاثاً والمقصرين واحدة. ولا 
يكفي أحذ بعض الرأس؛ بل لابد من تقصيره كله كالحلق» إلا إذا 
كان أداء العمرة قريباً من وقت الحج فإن الأفضل فيها التقصير حي 
يكون الحلق في الحج؛ ولهذا أمر البي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه 
بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم في حجة الوداع» إلا من كان 
معه الحدي فإنه بقي على إحرامه ولم يأمرهم بالحلق؛ لأن أداءهم 
للعمرة كان قبل الحج بأيام قليلة. 


(أ) من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلاً أو ناسياً وحوب 
التعميم فلا شيء عليه. 


NEN 
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ات واكراة تقضر هن كل دغر فة ال 
(أ) من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه 
يتزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصر ثم يلبسهماء فإن قصر 
وهو عله ابه هلا مت أو فسيانا فلا شىء عل مسوم 
قوله سبحانه: رتا لا تَوَاخَذَنًا إن نُسيئًا ا و أخطأناك 0 
وحديث صاحب الحبة. 

١‏ - لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن 
ذي الحجة» والصواب حواز التأحير» ولكن الأول المبادرة به. 

۲ - الواحب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر 
هي ومحرمها حن تطهر ثم تطوف الإفاضة» فإن لم تقدر حاز ها 
السفر ثم تعود لأداء طواف الإفاضة» فإن كانت لا تستطيع العودة 
وهي من سكان المناطق البعيدة الل أو المغرب وأشباه ذلك 
حاز ها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج وأحزأها ذلك 
عند جمع من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن 
القيم رحمهما الله وآخرون من أهل العلم. 

١١‏ - على القارن والمفرد سعي واحدء فإن فعلاه مع طواف 


.۲۸١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
-148- 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
القدوم أجزأهما ولا يلزمهما أن يأتيا بسعي آخر.ء فإن لم 
يفعلاه مع طواف القدوم وجب أن ياتا به مع طواف الإفاضة. 


٤١‏ -المبيت في من يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاة 
والمريض الذي يشق عليه المبيت في مئ» لكن يشرع لهم أن يحرصوا 
في بقية الأوقات على المكث .مى مع الحجاج؛ تأسيا بالبي - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه -رضي الله عنهم - إذا تيسر ذلك. 

٥‏ -يرخحص للسقاة والرعاة والعاملين على مصلحة الحجحاج 
أن يتركوا المبيت في مى ويؤحروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر 
فالمشرو ع للجميع فعله وعدم تأخيره. 

5 -من ترك المبيت في مىن جاهلا حدودها مع القدرة على 
المبيت فعليه دم؛ لأنه ترك واحبا من غير عذر شرعي وكان الواحب 
عليه أن يسال حين يؤدي الوااجب. 

7 - إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في مئ ليبيت فيه فلم 
سبحانه: فاقوا الله ما اسعطَعم 4ء وقول البي -صلى الله عليه 
وسلم -: ((إذا أمرتكم بأمر 


.٠١ سورة التغابن» الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
f‏ )۱( 
فأتوا منه ما استطعتم))'''. 


۸ - من ترك المبيت في مين ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر 
بلا عذر فعليه دم. 

۹ - من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من 
من فهو في حكم النافر» ولا شيء عليه. أما من أدركه الغروب ولم 
ير نحل فإنه يلزمه المبيت ق ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الناالث 
عشر بعد الزوال؛ لقول الله سبحانه' فمن َعَجُل في يَوْمَيْن فلا إثم 
عَلَيْه!'!؛ ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل 
لاس ا 

٠‏ - من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم يذبح في 
مكة ويوزع على فقرائهاء ولو رحع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه. 

(أ) لا يصح الطواف بغير طهارة؛ لأن البي -صلى الله 


)١(‏ رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برقم ۷۲۸۸ ومسلم ف (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم .٠١۳۷‏ 


(؟) سورة البقرة الآية .7١8‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
(ب) عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأء وقد قال: 
((حذوا عئ مناسككم))!', ولما صح عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أنه قال: ((الطواف بالبيت صلاة إلا أن 
الله أباح فيه الكلام)) وروي مرفوعاً إلى البي -صلى الله 
عليه وسلم -» والموقوف أصح» وهو في حكم المرفوع؛ لأن 
مثله لا يقال من حهة الرأي. 

- -ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس‎ ١ 
رضي الله عنهما -: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه‎ 
عدو نر ا ی کی على ج رای ا ايا عبد‎ 
أهل العلم.‎ 

۲ -من طاف طواف الوداع قبل تام الرمي لم يجزئه عن 
الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته» وإن سافر فعليه دم. 

١١‏ - من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز 


مادامت المدة قصيرة» فإن طالت المدة عرفا أعاد الطواف. 


)000 رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم STAY‏ 
(۲) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم ١٠۷٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف 
الوداع وسقوطه عن الحائض برقم ۱۳۲۸. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

5 -لايجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل» وهو قول 
الجمهور» وحكاه ابن عبد البر إجماعاً. 

٠‏ -من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه؛ لحديث 
الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر البي -صلى الله عليه وسلم - 
بإكمال الحج عنهء وقال: ((إنه يُبعث يوم القيامة ملبياً))!'. 

7 -ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج 
من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا 
دليل على شرعيت» بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه؛ لأن البي - 
صلى الله عليه وسلم - وأصحابه -رضي الله عنهم - لم يفعلوا ذلك في 
حجة الوداع. 

۷ - حديث ابن عباس -رضي الله عا ((مو ترك كا 
أو نسيه فليهرق )"ا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي» 
ولم نعرف مخالفاً له من الصحابة -رضي 


)١(‏ رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم ٠٠٠١‏ ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بامحرم 
إا مات برقم ١۴۰۹‏ 
(۲) رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم >٠٠‏ وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيعا 


.٩٥۷ برقم‎ 
١6:5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

أو المبيت ليالي من وطواف الوداع ونحو ذلك - دم يذبح في مكة 
المكرمة ويُقسم على الفقراء. والمخزئ في ذلك هو المحرئ في الأضحية؛ 
وهو رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة. 


باب الزيارة 


۸ -[أ) زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات» وليس لما 
تعلق بالحج» وليست واجبة. 

8 - حديث: ((أن من صلى فيه - يعي المسجد النبوي - 
ا E‏ و 


باب الفوات والإحصار 


٠‏ -الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة» ولا 
يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريباً. 

١‏ - من أحصر فليس له التحلل حي ينحر هديا ثم يحلق أو 
يقصرء فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شيء لا 


.17117 رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم‎ )١( 
o 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
هدي ولا غيره» وإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر 
ثم حل 

5 -يذبح المحصر هديه في المكان الذي أحصر فيه» سواء كان 
داحل الحرم أو خارحه» ويعطى للفقراء» فإن لم يكن هناك فقراء 
وجب نقله إليهم.. 


باب الهدي والأضحية 


1 - ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران وإن اعتمروا في 
أشهر الحج وحجوا؛ لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على 
مسجد الْحَرام!". 

84 - من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن البي - 
صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر» ولو كان 
الذبح جائزاً قبل يوم النحر لبين ذلك البي - صلى الله عليه وسلم -» 
ولو بينه لنقله أصحابه -رضي الله عنهم -. 

٠‏ - يجوز تأخير ذبح الحدي إلى اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام 
التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح» والأفضل تقديمه يوم العيد. 


.١95 سورة البقرة» الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

٠‏ - لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا لمن ل 
يجد الحدي؛ لحديث ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهما - قالا: ((لم 
يرحص في أيام التشريق أن يُصّمْنَ إلا لمن لم يد الهدي)) " رواه 
البحاري. 

۷ - الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم 
عرفة الثلاثة الأيام» وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدم في 
المسألة السابقة. 

۸ - من كان قادرا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا 
يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر؛ لأنه دين في 
ذمته, 

8 ح-لا يجوز إحراج قيمة الهدي وإثما الواحب ذبحه» والقول 
بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر؛ قال تعالى: ام لهم 
شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّين ما لَمَ يدن به ال4" . 

١ ٠‏ - جوز الاستداثة لشراء الحديء ولا يحب ذلك إذا كان 
عا فن الي ويجزئه الصوم. 

١٤١‏ -الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم. 


.٠۹۹۸ رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم‎ )١( 


(۲) سورة الشورىء الآية .7١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
١5‏ -يوزع الحدي على الفقراء والمساكين والمقيمين في الحرم 
١ ۳‏ - من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك. 
5 - من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجرئه ولو 
وزعه في الحرم» وعليه قضاؤه» سواء كان عالما أو جاهلا. 
والقران والأضحية 
١7‏ - يستحب له أن يقول عند ذبح الحدي أو نحره: " بسم الله 
والله اكبر» اللهم هذا منك ولك " ويوجهه إلى القبلة» والتوجيه للقبلة 
سنة وليس بواجب. 
١‏ - الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم. إلا إن 
كانت وصية فيجب تنفيذهاء ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية 


وغيرها من الصدقة. 


ANO 


الحكمة في تشريع 
الجج وأحكامه وفوائده ا 


٠١ 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله وصفوته 
من عباده نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه» ومن 


لاگ سبیله» واهتدى مداه إلى يوم الدين. 


اما 


فإ أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في خير بقعة 
بإخواني في الله؛ للتواصي والتناصح بالحق» والتعاون على البر والتقوى» 
والتذكير بالله وبحقه» والتذكير يمذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج» وما فيها 
من الخير العظيم» والمنافع الكبيرة والعواقب الحميدة للمسلمين في كل 
مكان. 


فأسأله حل ان ا و وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 


يع وأن بمنحنا الفقه ف دينه ولبات عليه» وأن 


.ها١‎ 417 محاضرة لسماحة الشيخ بنادي مكة الثقافي الأدبي في حج عام‎ )١( 
00 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


يتقبل منا ومن سائر إخواننا حجاج بيت الله الحرام وغيرهم من المسلمين» 
أسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا الي نتقرب ها إليه سبحانه وتعالى. 


ثم أشكر أخحي معالي الشيخ راشد الراحح مدير حامعة أم القرى 
ورئيس هذا النادي على هذه الدعوة لهذا اللقاء» وأسأل الله جل وعلا أن 
يبارك في حهوده» وأن يعينه على كل خير» وأن يجعلنا وإياكم وإياه مسن 
الهداة المهتدين» إنه حير مسؤول. 

أيها الأخوة: شعيرة الحج أمرها عظيم وفوائدها كثيرة وحكمها 
متنوعة» ومن تأمل كتاب الله وتأمل السنة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في هذا الموضوع عرف عن ذلك الشيء الكثير. 


ولقد شرع الله سبحانه هذه الشعيرة لعباده لما في ذلك من المصالح 
العظيمة» والتعارف» والتعاون على الخير» والتواصي بالحق» والتفقه في 
الدين» وإعلاء كلمة الله وتوحيده» والإخلاص له» إلى غير ذلك من 
المصالح العظيمة والفوائد الى لا تحصى. 


مشارق الأرض ومغارهاء فالحج فريضة عامة 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
على جيع البنلمين: رخالا وتسا عربا وعجماء حكاماً وشكومين» مغ 
الاستطاعة» كما قال عز وجل' ولل فى الا بح الت من 
استطا ع إل يه سبلا ومن كفرَ قان الله غني عن لْعَالْمينَ4!". فاللآاية 
الكريمة واضححة في أن هذا الحج واحب على جميع الناس مع الاستطاعة. 


والحج مرة في العمر» كما قال البي -صلى الله عليه وسلم - عندما 
سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ((لو قلتها لوجبت» الحج مرة» فمن 
ees‏ د سير الله و ا 
حعلها مرة في العمر؛ لأنه لو كان أكثر من ذلك لكانت المشقة عظيمة 
بسبب الكلفة الكبيرة بالنسبة للبعيدين عن هذه البقعة المباركة» ولكن الله 
بلطفه و رحمته جعل الحج مرة في العمر» ومن زاد فهو تطوع. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة))!"! متفق 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١ 

؟) رواه الإمام أحمد في (مسند بن هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 75890 والدارمي في 
المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم .١7484‏ 

*) رواه البخاري في (الحج) باب وحوب العمرة وفضلها برقم ١۱۷۷ء‏ ومسلم في (الحج) باب فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة برقم .٠١١۹‏ 


) 
) 
) 
) 


As 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وق الفبحيحين أنضا عه ملي الله عليه وسل أنه قال امو خش 
فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته آمه)) /". 


وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام -: ((تابعوا بين الحج والعمرة» 
فإهُما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد والذهب 
هة والح الور قيس لد راب او 


فالحج له شأن عظيم وفوائد كثيرة» ومن فوائده العظيمة أنه إذا كان 


مور فاد انه بوالسعادة ر ان الاب هاو كا 
وكسب لا يقاس بغيره. 


والله حل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناء كما قال حل 
وعلا: «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ للئّاس وأا" يثوبون إليه من كل 


مكان مرة بعد مرة» ولا يشبعون من اججیء إليه؛ لأن في امجىء إليه حيرا 


عظيما وفوائد جمة» وهو مؤسس 


)١(‏ رواه البخاري في [الحج) باب فضل الحج المبرور برقم 2151١‏ ومسلم في (الحج) باب فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة برقم .٠٠٠٠١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن مسعود برقم 287٠0‏ والترمذي 
في (الحج) باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة برقم .۸٠٠١‏ 


(©) سورة البقرة» الآية 8 .١7‏ 
ل * 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

على توحيد الله والإحلاص له» قال تعالى: «إوَإِذْ بَوَأنا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ 
السسّجُود!". فالله هيا هذا البيت لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ليقيمه على توحيد الله والإخلاص له» وعدم الإشراك به» وقد سثل عليه 
الصلاة والسلام عن أول بيت وضع للناسء قال: ([[هو المسجد 
الحرام))!". والله يقول في كتابه العظيم: «إإِنَ أوّل بَيْت وضع لاس 


0 ص ون ي حو ا ع . 5 
للذي ببكة مباركا وَهُدَى للعالمين» . فهو أول بيت وضع للعبادة 


العامة»وقد بين سبحانه وتعالى أنه أسس على توحيد الله والاخلاض له. 


فمن الواحب على كل مسلم قصد هذا البيت أن يخلص العبادة لله 
وحده» وأن يجتهد في أن تكون أعماله كلها لله وحده: في صلاته ودعائه 
في طوافه وسعيه» وني جميع عباداته؛ وههذا قال الله تعالى: وكير 
بتي 4ء أي طهر مكان البيت من الشرك. لإللطًّائفِينَ»» وقد بدا 
بالطواف؛ 


,75 سورة الح الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء) باب قول الله تعالى: "ووهبنا لداود سليمان" برقم ه945 
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لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق» ما من عبادة في الدنيا فيها 
طواف إلا حول البيت العتيق» أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار 
فهو من الشرك الأكبر» كالصلاة لما والسجود لما. وإن طافه يما قربا ال 
فهو بدعة» ليس هناك طواف يتقرب به لله إلا بالبيت العتيقء وتطهيره 
يكون بتتريهه من الشرك بالله والبدع المضلة» وألا يكون حوله إلا توحيد 
لله والإحلاص له وما شرع من العبادة. 

فالواحب على حماة هذا البيت والقائمين عليه» أن يطهروا هذا البيت 
من الشرك والبدع والمعاصي» حي يكون كما شرع الله بيتاً مقدساً مطهرا 
من كل ما حرمه الله. 

وني البيت العتيق آيات بينات: مقام إبراهيم» وأرض الحرم كلها 
مقامات لإبراهيم» فالصفا والمروة والبيت العتيق ومن ومزدلفة وعرفات» 
كلها مقامات تذكر هذا البي العظيم» والرسول الكريم» وما بذزله من 
الجهود والأعمال الحليلة في سبيل توحيد الله والإخلاص له» ودعوة قومه 
إلى توحيد الله واتباع شريعته. 

ويقول سبحانه في شعيرة الحم العظيمة: «الْحَج أشهر 
معْلومَا ت4 وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي 


.٠۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الحجة, أي شهران وبعض الشهر» ثم يقول تعالى: فمن فرّضُ فيهن 
الحَجّ فلا رَفث ولا فسُوقَ ولا جدال في الحج. 


هذه من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة» أن الوافد لهذا البيت العتيق 
وفد لإخلاص العبادة لله وحده دون الشرك به سبحانه وتعالى» مع التطهر 
والحذر من كل ما يخالف شرع الله سبحانه» حي تكون العبادة كاملة لله 
عز وحل» ليس فيها نقص بوجه من الوحوه» وبذلك يخرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه» إذا حج فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هو: الجماع وما 
يدعو إليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرهاء كما وضح ذلك 
العلماء رحمهم الله. والفسوق: المعاصي كلهاء المحرمة في الحج, والمحرمة 
مطلقاًء ومن الحرم في الحج: قص الأظافر بعد الإحرام» وقص الشعرء 
والتطيب» ولبس المخيط» وتغطية الرأس للرحل» ولبس القفازين للرحل 
والمرأة» والنقاب للمرأة» إلى غير هذا نما حرم الله على المحرم. وهناك 
محرمات عامة» كالزن والسرقة والظلم في النفس والمال والعرض وأكل 
الربا إلى غير ذلك نما هو حرم على اللجميع في الحج وغيره. 


ولا جدال وعلى المؤمن أن يكون بعيدا عن اللجدال والمراء الذي 
حكمه | لعظيمة ترك ما ي يسبب البغضاء 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
والشحناء من رفث أو فسوق أو جدال» فهو وسيلة عظيمة إلى صفاء 
القلوب واحتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى» والتعارف بين عباد 
الله في سائر أرض الله. ولقد كان عند العرب جدال في جاهليتها فنهى الله 
عن ذلك» فلا جدال في الحج» لا من جهة ما كانت عليه في الجاهلية ولا 
فى ا ما سيب اهاب الان كل دان رر اذا صر بدك 
لأعياق خيلا قب إلى اله مها واش من ذلك حى تكرن الكلمات 
في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على الخير والصفاءء 
والبعد عن كل ما يسبب الفرقة والاحتلاف. أما الجدال بال هي أحسن 
فهذا مطلوب دائماً في كل وقتء قال تعالى: اذغ إلى سّبيل رَبك 
بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُم بالّتي هي خسني . ها 
مطلوب في حق الحرم وغيره» قال تعالى: «إولًا تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا 
باعي هي أَحْسَنْ إلا اْذينَ ظَلَمُوا منهم4!". فلا حرج في الجدال بال 
هي اخسن لإزالة الشبه وإيضاح الحق بأدلته مع البعد عن أسباب الشحناء 
والعداوة. 


ثم قال حل وعلا: وما تفعلوا من خير يَعْلمْهُ الله . 


.٠٠١ سورة النحلء الآية‎ )١( 
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وف هذا حث وتحريض على أنواع الخير» فعلى الحاج أن يحرص على فعل 
الخير يكل وسيلة» والله سبحانه يعلمه ويخازيك عليه والخير.يشمل القول 
والعمل؛ فالكلمة الطيبة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله 
خير» والصدقة والمواساة وإرشاد الضال وتعليم الجاهل كله خير» فجميع 
وعلا كله خير. 


إن 


ثم قال سبحانه وتعالى: 5 ان خير 0 التقوَى». فالله 
النافع والكتب المفيدة وكل ما ينفع نفسه أو غيره» وكلمة لوك رَوَدُوا 
كلمة مطلقة تشمل أنواع التزود من أمور الدنيا والدين. قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: كان أناس يحجون من غير زاد ويقولون: نن 
امت وكلون» فأنزل الله تعالى: «إوَتَرَوَدُوا فَإن حير الراد التَقَرَى». والآية 
عامة تعم جميع الناس» فعلى جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا 
SS‏ ا ا 
للناس. والله تعالى يقول: قان خَيْرَ الرّاد التَقوّى» أي: حير الزاد 
للمؤمن ولإخوانه التقوى» أن يتقي الله بطاعته والإخلاص له» وقي نفع 
إخوانه الحجاج» وتوجيههم إلى الخير» وأمرهم بالمعروف» ونميهم عن 
الك 


۔- ۱1۷ - 
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ومواساة الحتاج منهم بالطريقة الحسنة وبالأسلوب المناسب. 


ثم كرر سبحانه فقال: «إوائقون يا أؤلي الأَلْبّاب) أمر بعد أمر أكد 
فيه سبحانه وتعالى التقوى لما فيها من الخير العظيم» كما قال سبحانه: يا 
يها النّاسْ إا خلقتاكم من ذكر وأُنتى وَجَعَلْنَاكُمْ شْعُوبا وقبائل لتَعَارَفُوا 
إن أَكْرَمَكُمْ عند الله 0 وسكل النبي -عليه الصلاة والسلام -: 
أي الناس أكرم ؟ قال: ((أتقاهم))". فأتقى الناس لله هو أكرمهم عنده 
وأفضلهم عنده» من عرب وعجم» وأحرار وعبيد» ورجال ونساء» وحن 
وإنس» وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء» ثم بعدهم 
الأفضل فالأفضل. 


وقد قال تعالى: ليا أُولِي الأَلْبَاب#؛ لأن أولي الألباب - وهي 
العقول الصحيحة - هم الذين يعقلون عن الله وهم الذين يفهمون مراده» 
وهم الذين يقدرون النصائح والأوامر» بخلاف فاقدي العقول فلا قيمة 
هم» ومن أعرض عن الله وغفل عنه فليس من أولي الألباب» وإنماأولو 
الألباب المقبلون على الله الراغبون في طاعته» الراغبون فيما ينفع 


.٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الناس» الناس كلهم مأمورون بالتقوى» لكن أولي الألباب لهم ميزة؛ لما 
أعطاهم الله من العقل والبصيرة» كما قال حل وعلا في آية أخحرى: 
طوَليْذكْرَ الوأ الألبّاب14'!, فكلنا مأمورون بالتذكر والتقوى لكن أولي 
الألباب لهم شأن وحم ميزة في فهم أوامر الله وتنفيذهاء وهكذا قوله تعالى: 
لزه فى علي اراد وو 5 ا ا لازي 
الألبدب4!", فيه آيات للجميع لك ٠ل‏ أحد» لكن لا يفهمها ولا يعقلها 
ولا يقدرها إلا أولو الألباب. 


ع 


ويقول سبحانه: ظوَأَذْن في الاس بالْحَج4") أي: أذن يا إبراهيم 
وأعلن للناس بالحج» وقد فعل ونادى الناس وأعلن عليه الصلاة والسلامء 
والدعاة إلى الله ينادون بالحج اقتداء بإبراهيم والأنبياء من بعده» وبنبينا 
عليه الصلاة والسلام. «إيأئوك رجَالًا)» أي: مشاة. وقد استنبط بعض 
الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل ولكن ليس بظاهر؛ لأن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - حج راكباً وهو القدوة والأسوة» -عايه الصلاة 
والسلام -» ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتهافي الحج. 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل» 


TET 
.٠۹۰ سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 
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قيرع بجاو ماش قله د والراكب الذي رغعب في رحمة الله وإحسانه له 
أحره وهو أفضل. 8وَعَلى كل ضامر يتين من كل فج عَمِيقٍ©» من كل 
فج» أي: طريق واسع بعيد من المشرق والمغرب ومن كل مكان» يريدون 
وجات و الدار اة 


ا ا إليشهذوا مَنافعَ آي هذه المنافع أيممها الله تعالى» 
ولكنه شرحها في مواضع كثيرة» منها قوله بعد ذلك: وید كُرُوا اشم 
الله في يام مَعْلُومَات)4, وكل ما يفعله الحاج من طاعة لله ونفع لعباده 
ما ذكر ومما لم يذكر كله داحل في المنافع. وهذه من حكم الله في إهامهاء 
حى يدخل فيها كل ما يفعله المؤمن والمؤمنة من طاعة لله ونفع لعباده. 
فالصدقة على الفقير منفعة» وتعليم الجاهل منفعة» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر منفعة» وني الدعوة إلى الله منافع عظيمة» والصلاة في المسجد 
الحرام منفعة» والقراءة منفعة» وتعليم العلم منفعة» وكل ما تفعله مما ينتفع 
الا نا غل رص اد بره اغا عا ات وع 
المنافع. 

فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة العظيمة ويعمرها بتقوى الله 
والحرص على جيع المنافع الي ترضي الله وتنفع 


.۲۸ سورة الحج الآية‎ )١( 
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عباده» فيشتغل بذكر الله في مكة وفي المشاعر وفي جميع الأماكن» ويشتغل 
بطاعة الله فيما ينفع الناس» إن كان عنده علم» يعلم الناس ويفقه الناس 
ويدعو إلى الله ويرشد إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وإن كان 
عنده مال يحسن إلى الناس ويواسي الفقير ويعين على نوائب الحق» ويعمر 
الوقت بذكر الله وقراءة القرآن» ويعتئ بأداء المناسك كما شرعها الله 
ويتحرى في ذلك سنة البي -صلى الله عليه وسلم -» وأعظم المنافع أن 
يكون هدفه في جميع الأمور توحيد ربه والإخلاص له ومتابعة الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - فيما جاء به من الهدى. 

وما ينبغي للحاج» أن يتفقه في دينه» سال إذا لم يكن عنده علمء 
ويحضر حلقات العلم في المسجد الحرام وفي مساحد مكة وقي المسجد 
النبوي» ويسأل أهل العلم» ويطلب الكتب المفيدة» ويلتمس الللنسك 
الإسلامي الذي ليس فيه ما يخالف الشرع» ويحذر البدع والأقوال 
المر جوحة» ويتحرى اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم -» حي يكون 
حك ورا وحين تكون رحلته مباركة نافعة له ولغيره» وحئ يستفيد 
منها بعد ذلك في بلاده. 

والحج أحكامه معروفة ومناسكه معلومة لأهل العلم» وقد عرفها 
الكثير من المسلمين الذين ارتادوا الحج» ولكن الكثير من الناس يجهل 
الأحكام» فعليه أن يتعلم ويسأل أهل 


ARAS 


حا ا اواد 
العلم عما أشكل عليه ويحرص على معرفة الأحكام الشرعية في مسائل 
الحج» وهكذا كل منسك يتحرى فيه صاحبه سنة الرسول -صلى الله عليه 
وسا وون علبها اراج وها عرض على كتنب أعل العله اللي 
تعتني بالدليل وإيضاح الحق بحجته ينبغي أن يعت ها. 


ويحب على المؤمن الحاج وغيره أن يحذر كل ما حرم» الله في الحج 
وقي غيره» في بيته وف طريقه وفي مجتمعه مع إخوانه وني كل مكان, وأن 
يسأل الله التوفيق والإعانة على ذلكء والله حل وعلا يحب من عباده أن 


يسألوه ويتضرعوا إليه وهو جواد کرم سبحانه وتعالى. 


والمشروع للحاج عند وصوله إلى الميقات أن يغتسل إذا تيسر له 
ذلك» وأن يتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء إلا أن يكون إحرامه بعد 
فريضة فإن ذلك يكفيه؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم - أحرم في حجة 
الودا ع بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة» وإذا كان متزله قريبا من الميقات 
كأهل الطائف والمدينة واغتسل قي بيته كفاه ذلك» لكن لا يحرم إلا إذا 
وصل الميقات» والمراد بالإحرام نية الحج أو العمرة أو كليهما والتلبية 
بذلك. أما التجرد من المخيط فلا بأس أن يفعله قبل ذلك في بينه أو في 
الطريق» وهكذا الغسل كما تقدم. ويتجرد من المخيط ويلبس ملابس 
الإحرام» ثم يركب سيارته» 


- ۷۲ - 
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والأفضل أن يكون إحرامه بالحج أو العمرة بعد الركوب؛ لأن الني - 
صلى الله عليه وسلم - أحرم بعد أن ركني داقن والتمر E AEE‏ 
الدحول في الحج أو العمرة. ثم يكثر من التلبية ويستمر فيها مع ذكر الله 
وتسبيحه والاستغفار والتوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
إلى الله عز وحلء إلى أن يشرع في طواف العمرة إن كان إحرامه بعمرة» 
فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما إن كان إحرامه بالحج فإنه يستمر 
في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة» فبعد الرمي صباح العيد يقطع التلبية 
ويشتغل بالتكبير. 

ولابد في رمي الجمار من أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحججر 
وصل إلى الحوضء فإن لم يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه أعاد الرمي في 
الوقت» فإن حرج من من ولم يعد فعليه دم؛ لأنه ترك واجباء أما إذا تيسر 
له أن يعيد الرمي في يام مئ أعاده مرتبا بالنية ولا شيء عليه. 

ومن المعلوم أنه يمكن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني عشر من ذي 
الحجة بعد رمي الحمار» بعد الزوال. وإذا أحب أن يسافر طاف للوداع 
وسافر» هذا إذا كان قد طاف طواف الحج» أما إذا م يكن قد طاف 
طواف الحج فلا مانع أن يكون طواف الحج هو طواف الوداع» فطواف 
الإفاضة يكفيه عن طواف الوداع إذا سافر بعده» وإن تأحر ورمى الجمار 


يوم 


NV 
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الثالث عشر بعد الزوال فهذا هو الأفضل وهو الذي فعله البي -صلى الله 
عليه وسلم -» ومن غابت عليه همس يوم الثاني عشر وهو في ممن لزمه 
المبيت وأن يرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال» ومن فاته الرمي حن غابت 
الشمس يوم الثالث عشر لزمه دم عن ترك هذا الواحب العظيم. 


أما فيما يتعلق بعرفة فهي الركن الأعظم للحج؛ لقول البي صلى الله 
عليه وسلم: ((الحج عرفة))!", فلابد في الحج من الوقوف بعرفة يوم 
التاسع بعد الزوال» هذا هو المشهور عند جمهور آهل العلم» ويقول 
بعضهم: إذا وقف قبل الزوال أحزأه؛ لأنه يعد من عرفة. لكن المشروع أن 
يقف بعد الزوال إلى غروب الشمس» وإن وقف ليلة النحر أجزأه ذلك 
قبل طلوع الفجر» ومن فاته الوقوف بعرفة حي طلع الفجر فاته الحج» 
ومن وقف نمار وانصرف قبل الغروب فقد ترك واجباً فعليه دم عند 


جمهور أهل العلم. 


ويشرع للحاج أن يكثر في عرفات من الدعاء والذكر والتلبيةه مع 
رفع الأيدي كما فعل البي صلى الله عليه وسلمء والسنة أن يصلي الظهر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي برقم ٧۸٤۷١‏ والترمذي 


في الحج باب ما حاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم .۸۸٩‏ 
VE‏ 
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وإقامتين في مسجد نمرة إن تيسر له ذلك» فإن لم يتيسر ذلك؛ فعلى كل 
جماعة أن يصلوا في مكافم تأسياً بالبي -صلى الله عليه وسلم -. ثم ييقى 
الحاج في محله من عرفة» وعرفة كلها موقفه ويدعو الله في جميع 
اال ات أن م أو فاقيا ركز بون لد كرب الليسة إلى أن 
تغيب الشمسء فإذا غابت الشمس انصرف بسكينة ووقار وهدوء إلى 
مزدلفة» ويصلي جا المغرب والعشاء قبل أن يحط الرحال» بأذان واحد 
وإقامتين» يصلي المغرب ثلاثاً والعشاء اثنتين» ولا يصلي بينهما شيا ولا 
بين الظهر والعصر في عرفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل 

ويمكن للحاج بعد صلاة المغرب والعشاء أن يفعل ما يشاءء فإن شاء 
نام» وإن شاء أكل» وإن شاء قرأ القرآن» وإن شاء ذكر الله. ويبمككن 
للضعفاء أن ينفروا إلى مى في النصف الأخير من الليل» والأفضل بعد 
غروب القمر قبل الزحمة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم.ء 
رحمة يهم وتخفيفاً عنهم. ويمكنهم الرمي قبل الفجر» ومن أخخر الرمي إلى 
الضحى فلا بأس» والرمي في الضحى للأقوياء هو الأفضل وهو السنة» 
كما فعل البي صلى الله عليه وسلم. 

ومن طاف بعد الرمي أو قبل الرمي أجزأه» ولكن تأخير الطواف بعد 
الرمن والدذبح واطيلق يكرت أفضل» تسيا باي 


3-77 
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صلى الله عليه وسلم» لكن لو قدم فلا بأس» وما سكل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يوم العيد عن شيء قدم ولا أحر إلا قال: ((لا سر 
في الرمي والذبح والحلق والتقصير والطواف والسعي. 


والخلاصة أن السنة في يوم العيد: الرمي أولاء ثم النحرء ثم الحلق أو 


ائ : 


وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع 
والعمل الصالح؛ وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح 
أحوال المسلمين في كل مكان» وأن يفقههم في الدين» وأن يرزقهم 
النشاط المتواصل لمعرفة أمور الدين والتعلم والرغبة فيما عند الله. 


كما نسأله سبحانه أن يولي عليهم خيارهم» وأن يصلح قاددتهم, وأن 
يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لتحكيم شريعة الله والرضا 
كما وإيثارها على ما سواهاء إنه جل وعلا جواد كريم» وصلى الله وسلم 


وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه باحساك. 


)١(‏ رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم ۸۳» ومسلم في (الحج) باب 


من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم .٠١١٠١‏ 
- ۷1 ل 
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من أهداف الحج 
توحيد كلمة المسلمين على الحق'' 

اللو ف الذي ع ات دهان لكان اعا عله نات كا و 
للعالمين» وأمر عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من 
بعده» أن يوجه الناس ويؤذن فيهم بالحج بعد ما بوأ له مكان البيت؛ ليأتوا 
إليه من كل فج عميق» ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين 
والآخرين الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإقامة الحجة وبيان أنه سبحانه هو 
الواحد الأحد المستحق أن يعبد والمستحق لأن يجتمع العباد على طاعته 
واتباع شريعته وترك ما حالف ذلك» وأشهد أذ هدا عبده ورسوله 
وحليله الذي أرسله سبحانه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين» بعثه 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وأمره أن يبلغ الناس 
مناسكهم» ففعل ذلك قولاً وعملاً عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 


لقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ الناس 


.ها١‎ 509/١1/58 محاضرة ألقاها سماحته في نادي مكة الثقافي الأدبي مساء السبت‎ )١( 
4 
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مناسكهم قولاً وعملاًء وقال للناس: ((خذوا عن مناسككم فلعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا))) فشرع لحم أعمال الحج» وأقوال الحج» وجميع 
مناسكه بقوله وفعله -عليه الصلاة والسلام -» فقد بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة وجاهد ف الله حق الجهاد» حن أتاه اليقين من ربه -عليه الصلاة 
والسلام -» فسار خلفاؤه الراشدون وصحابته المرضيون رضي الله عنهم 
جبيعاً على مجه القو» وبينوا للناس هذه الرسالة العظيمة بأقواهي 
وأعماهم» ونقلوا إلى الناس أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام بغاية 
الأمانة والصدق» رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن مثواهم. 

وكان أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين على الحقء 
وإرشادهم إليه» حن يستقيموا على دين الله» وحن يعبدوه وحده» وح 
ينقادوا لشرعه. فمن أحل ذلك رأيت أن تكون كلمي في هذا المقام كمذا 
العنوان: "من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق". وللحج 
أهداف كثيرة يان بيان كثير منها إن شاء الله. 


افا بعد" 


فإ اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بأحوة 


)000 رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم اکا برقم ۱۲۹۷. 
VA -‏ - 
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لي في اللّه» في نادي مكة الثقافي الأدبي؛ للتناصح والتعاون على الخيرء 
وبيان كثير من أهداف هذا المنسك العظيم» وهو حج بيت الله الحرام؛ 
ليكون حجاج بيت الله الحرام على بصيرة» وليستفيدوا ما شرع لله حم 
ونما قد يجهله كثير منهم. 


ثم أشكر القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور 
/ راشد الراحح رئيس النادي ومدير جامعة أم القرى على دعوقم لي لهذا 
اللقاءء وأسأل الله أن يوفق ق الجميع لما يرضيه» وأن يعين القائمين على 
النادي على كل خير» وأن ينفع بجهودهم المسلمين» وأن يجعلنا من الهداة 
المهتدين ومن أنصار الحق أينما كان. 


أيها الأحوة في الله إن الله حل وعلا شرع 0 لعباده» وجعله الركن 
الخامس من أركان الإسلام» لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع لا تحصى» 
وقد أشار الله حل وعلا إلى ذلك في كتابه العظيم» e‏ جل وعلا: 
«إقُل صَدَق الله فَلَبعُوا مله راهيم حَنيقًا وَمَا كان من الْمُشر كين * إن 
أل بَيْتَ وضع للنّاس لذي ببکة مارکا رَهُدَى لَلْعَالَمِينَ * فيه آبات 


نات مَّقَامُ إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان آمتا ما لله عَلَى الاس حج الت 
فى اناقاة AE E‏ 


۔ 1۷۹ - 
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فبين سبحانه أن هذا البيت أول بيت وضع للناس؛ أي في الأرض 
للعبادة والتقرب إلى الله ما يرضيه» كما ثبت في الصحيحين في حديث أبي 
دي ری الله عنه - قال: قلت؟ يا رسول الله أخبرني عن أول مسجد 
وضع في الأرض؟ قال: ((المسجد الحرام)) قلت: ثم أي؟ قال: ((المسجد 
الأقصى))ء قلت: وكم بينهما؟ قال: ((أربعون عاما))» قلت: ثم أي؟ 
قال:((ثم خت ادر اق السا فسا فا عستيين) )3 


فبين -عليه الصلاة والسلام - أن هذا البيت أول بيت وضع للناس هو 
المسجد الحرام» والمعى أنه أول بيت وضع للعبادة والتقرب إلى الله عز 
وحل» كما قال أهل العلم» وهناك بوت قبله للسكي) ولكن المقصود أنه 
أول بيت وضع للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل معا يرضيه من 
الأقوال والأعمال» ثم بعده المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام» ثم جدده في آخر الزمان 
بعد ذلك بهمدة طويلة ني الله سليمان عليه الصلاة والسلام» ثم بعد ذلك 
كل الأرض مسجد ثم جاء مسجد النبي عليه الصلاة 


7+ رواه البحاري قي (أحاديث الأنبياء) باب قول الله تعالى: "واتخذ الله إبراهيم ليلا" برقم‎ )١( 


ومسلم في (المساحد ومواضع الصلاة) أول الكتاب (باب) برقم .٥۲۰‏ 
1A. -‏ - 
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عليه الصلاة والسلام» فبناه بعد ما هاحر إلى المدينة هو وأصحابه رضى الله 
عنهم. وأحبر عليه الصلاة والسلام أنه أفضل المساحد بعد المسجد الحرام؛ 
فالمساحد المفضلة ثلاثة: أعظمها وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد البي 
عليه الصلاة والسلام ثم المسجد الأقصى. والصلاة في هذه المساجد 
مضاعفة؛ جاء ف الحديث الصحيح أنما ف المسجد ا حرام عمائة آلف صلاة» 
وجاء في مسجده عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده حير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وجاء في المسجد الأقصى أنها 
بخمسمائة صلاة» وهى المساحد العظيمة المفضلة وهى مساجد الأنبياء 
وشرع الله حل وعلا الحج لعباده» لما في ذلك من المصالح العظيمة» 
وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحج مفروض على العباد المكلفين 
المغطيعين السبيل اله كما ذل عليه كاب اله عر وغل ق وله 
سبحانه: او لله 9 الاس حج الست م اسْتطاعَ له سَبيلا ١!‏ . 


وخطب البي -صلى الله عليه وسلم - في الناس» فقال: 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
- ۸1 - 
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((أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا)) فقيل: يا رسول الله أي 
كل عام؟ فقال: ((الحج مرة فمن زاد فهو تطوع))'. فهو فرض مرة في 
العمر» فما زاد على ذلك فهو تطوع» على الرحال والنساء المكلفين 
المستطيعين السبيل إليه» ثم هو بعد ذلك تطوع وقربة عظيمة» كما قال 
البي الكريم صلى الله عليه وسلم: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة))!"! متفق على صحته. 


وهذا يعم الفرض والنفل من العمرة والحج. وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((من أتى هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رحع كيوم ولدته 
)وف اللفظ الآخر: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رحع كيوم ولدته ))0 أحرحه البخاري. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند بي هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 257110 والدارمي في 
(المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم ۱۷۸۸. 

(۲) رواه البخاري في (الحج) باب وحوب العمرة وفضلها برقم ۱۷۷۳ء ومسلم في (الحج) باب في فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة برقم .١71545‏ 

(؟) رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم ١١١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة برقم .٠٠٠٠١‏ 


.1815 رواه البخاري في الحج باب قول الله تعالى: فلا رف برقم‎ )٤( 
AN 
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وهذا يدل على الفضل العظيم للحج والعمرة» وأن العمرة إلى العمرة 


فجدير بأهل الإيمان أن يبادروا بحج بيت الله وأن يؤدوا هذا الواحب 
العظيم أينما كانوا إذا استطاعوا السبيل إلى ذلك» وأما بعد ذلك فهو نافلة 
وليس بفريضة» ولكن فيه فضل عظيم» كما في الحديث الصحيح: قيل؛ يا 
رسول الله» أي العمل افضل؟ قال: ((إعان بالله ورسوله)) قيل؛ ثم أي؟ 
قال: ((الجهاد في سبيل الله)) قيل: ثم أي؟ قال: ((حج موؤور)) می 
وا 


0 


وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع» وشرع للناس المناسك 
بقوله وفعله» وخطبهم في حجة الوداع ٿي يوم عرفة خحطبة عظيمة» 
ذكرهم فيها بحقه سبحانه وتوحيده» وأخبرهم فيها أن أمور الجاهلية 
موضوعة وأن الربا موضوع وأن دماء الجاهلية موضوعة» وأوصاهم فيها 
بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله والاعتصام يمماء وأخبر أفهم لن يضلوا 
ما 


)١(‏ رواه البخاري في (الإبمان) باب من قال: إن الإبمان هو العمل برقم 255 ومسلم في (الإيماذ) باب 


کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 80/, 
AT -‏ - 
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اعتصموا بمماء وبين حق الرحل على زوحته وحقها عليه» وبين أمورا 
كثيرة -عليه الصلاة والسلام -» ثم قال: ((وأنتم تسألون عي فماذا أنتم 
قائلون))؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع 
إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الأرض ويقول: ((اللهم اشهد اللهم 
ا عليه من رة انق الضلذة والسلام. 

ولاشك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام على خير 
الوحوه وأكملهاء ونشهد له بذلك كما شهد له صحابته -رضي الله 
عنهم وأرضاهم -. 

وقد بين -عليه الصلاة والسلام - مناسك الحج وأعماله وأقواله 
وأفعالدة ركان خروجه من الدينة ق اجر دي القدة من عام عضر رما 
بالحج والعمرة قارناً بينهماء من ذي الحليفة» وساق الهدي -عليه الصلاة 
والسلام -» وأتى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة» ولم يزل يلي 
من الميقات من حين أحرم من ذي الحليفة بتلبيته المشهورة: ((لبيك اللهم 
لبيك لبيك لذ شريك للك لبيك إن المد والعمة لقف وائلك» لا شريك 
لك))!"., 


.٠١١۸ رواه مسلم في الحج باب حجة البي صلى الله عليه وسلم برقم‎ )١( 
ومسلم قي (الحج) باب التلبية وصفتها ووقتها‎ 2١545 رواه البحاري في (الحج) باب التلبية برقم‎ )۲( 


. ۱۱۸٤ برقم‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
بعدما لى بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. وكان قد خير أصحابه في 
ذي الحليفة بين الأنساك الثلاثة» فمنهم من لى بالعمرة ومنهم من لبى 
بالحج ومنهم من لی يبمماء وكان -صلى الله عليه وسلم - يرفع صوته 
التلبية» وهكذا أصحابه - رضي الله عنهم -» ولم يزل يلي حى وصل إلى 
بيت الله العتيق» وبين للناس ما يقولونه من الأذكار والدعاء في طوافهم 
وسعيهم وفي عرفات ومزدلفة وني مئء وبين الله حل وعلا ذلك في كتابه 
العظيم حيث قال جل وعلا: ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن كَبتغوا فضلاً من 
ربكم فإذا أَفْضْكُم من عرَفات فَاذْكْرُوأً الله عند المَشعر الْحَرَام 
قرا قن شاف ون كرت قد كين ذا ليطا بد 
ن أفاض الاس رامتغْفرُوا الله إن الله عَفُورٌ رَحيم4 11 إل أن قصال 
سبحانه وتعالى: «إوَاذْكرُواً الله في آيام مَّعْدُودَات فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْن 
فلا ا عَلَيْه !"ا الآية, 1 1 


فالذكر من جملة المنافع المذكورة في قوله تعالى: «ليَشْهَدُوا مَنَافعَ لھم 
وَيَذْكْرُوا امْمَ الله في أَيّام مَعْلُومَات 4" الآية. وعطفه على المنافع من 


.199 2194 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 
.٠٠٠۳ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
العام, وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ([إئما جعل الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي امار لإقامة ذكر اله))'. 


وشرع للناس كما جاء في كتاب الله ذكر الله عند الذبح» وشرع لهم 
ذكر اله ند رمي امار فكل الواع عفاساك الم لذكر لله قرلا وغماا: 
فالحج بأعماله وأقواله كله ذكر لله عز وحل» كله دعوة إلى توحيده 
والاستقامة على دينه والثبات على ما بعث به رسوله محمد -عليه الصلاة 
والسلام -. فأعظم أهدافه توجيه الناس إلى توحيد الله والإاخلاص له 
والاتباع لرسوله -صلى الله عليه وسلم - فيما بعثه الله به من الحق والمحدى 
في الحج وغيره. فالتلبية أول ما يأ به الحاج والمعتمر» يقول: ([لبيك 
الى ايه كيلف ۷ ررك للق ايا يان رة الله و إتخااضه للد 
وأن الله سبحانه لا شريك له؛ وهكذا في طوافه يذكر الله ويعظمه ويعبده 
بالطواف وحده» ويسعى فيعبده بالسعي وحده دون كل ما سواه» وهكذا 
بالتحليق والتقصير» وهكذا بذبح المدايا والضحاياء كل ذلك لله وحدهء 
وهكذا 


ف 5 برقم ۱۸۸۸ . 
(۲) رواه البحاري في (الحج) باب التلبية برقم ۹٤١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب التلبية وصفتها ووقتها 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
بأذكاره الي يقولها في عرفات ومزدلفة وفي مئ كلها ذكر لله وتوحيد له 
ودعوة إلى الحق وإرشاد للعباد وأن الواحب عليهم أن يعبدوا الله وحده 
وأن يتكاتفوا في ذلك ويتعاونوا وأن يتواصوا بذلك. وهم يأتون من كل 
فج عميق ليشهدوا منافع لهم؛ هذه المنافع كثيرة جدا أجملها الله تعالى في 
الآية وفصلها في مواضع كثيرة» منها الطواف» وهو عبادة عظيمة ومن 
أعظم أسباب تكفير الذنوب وحط الخطاياء وهكذا السعي» وما فيهما من 
ذكر الله عز وجل والدعاء» وهكذا ما في عرفات من ذكر الله والدعاء؛ 
وما في مزدلفة من ذكر الله والدعاء» وما في ذبح الهدايا من ذكر الله 
وتكبيره وتعظيمه» وما يقال عند رمي الجمار من تكبير الله عز وحل 
رھ ر كل اعمال الل د کر با وور تدعو السامين جیا إن 
أذ يكرنوا ج و جد وكا واحداً في اتباع الحق والثبات عليه والدعوة 
إليه والإخلاص لله سبحانه في جميع الأقوال والأعمال» وهم يتلاقون على 
هذه الأراضي المباركة يريدون التقرب إلى الله وعبادته سبحانه» وطلب 
غفرانه وعتقه هم من النار» ولاشك أن هذا ما يوحد القلوب ويجمعها 
على طاعة الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونيه» ولهذا قال 
عز وجل: فإإنْ أوّل بيت وضع للنّاس لَلّذي يبكة مُبَارَكَا وَهُدَى 
لَلْعَالمين 4 ف جر سا أنه 


.۹٦ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
مبارك ما يحصل لزواره والحاحين إليه من الخير العظيم من الطواف 
والسعي وسائر ما شرعه الله من أعمال الحج والعمرة» وهو مبارك تحط 
عنده الخطايا وتضاعف عنده الحسنات وترفع عنده الدرحات» ويرفع الله 
ذكر أهله المخلصين الصادقين ويغفر لهم ذنويهم ويدخلهم المنة فضلاً منه 
ولخا ذا ااا له راا عل اوور کا انت ,اا سرف 
كما قال -صلى الله عليه وسلم -: ((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 
رحع كيوم ولدته أمه))!". والرفث؛ هو الجماع قبل التحلل» وما يدعو 
إلى ذلك من قول وعمل مع النساء كله رفث. 


والحذر منهاء وهكذا الجدال يجب تركه إلا في حير» كما قال حل 


وعلا:«الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتَ فَمَن فَرَضَ فيه الْحَجّ فلا رفت وَل 


سوق ولا جدال في الْحَبدي!". 

والحج كله دعوة إلى طاعة الله ورسوله» دعوة إلى تعظيم الله وذكره» 
دعوة إلى ترك المعاصى والفسوق» دعوة إلى ترك الجدال الذي يجلب 
الشحناء والعداوة ويفرق بين المسلمين» 


)١(‏ رواه البخخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور» برقم 2157١‏ ومسلم في (الحج) باب فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة برقم .٠٠٠٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
أما الجدال بال هي أحسن فهذا مأمور به في كل زمان ومكان» كما قال 
تمال: اذغ إلى سيل بك بالْحكمد واموعطة الحسئئة وج ادام 
باعي هي أَحْسَنْ4!'!. وهذا طريق الدعوة في كل زمان ومكان في البيت 
العتيق وغيره. يدعو إخوانه بالحكمة» وهي العلم .ما قاله الله تعالى وقاله 
رسوله» وبالموعظة الحسنة الطيبة اللينة الى ليس فيها عنف ولا إيذاءء. 
بال هى أحسن بالعبارات الحسنة والأساليب الجيدة المفيدة الي تزيل 
الشبهة وتوضح الحق دون عنف وشدة. فالحجاج في أشد الحاحة إلى 
الدعوة والتوجيه إلى الخير والإعانة على الحق. فإذا التقى مع إخحوانه من 
سائر أقطار الدنيا وتذاكروا فيما يحب عليهم وما شرع الله حم كان ذلك 
من أعظم الأسباب في توحيد كلمتهم واستقامتهم على دين الله وتعارفهم 
وتعاوهم على البر والتقوى. 


فالحج فيه منافع عظيمة» فيه خيرات كثيرة؛ فيه دعوة إلى الله وتعليم 
وإرشاد» وتعارف» وتعاون على البر والتقوى» بالقول والفغعا العنوي 
والمادي؛ ولهذا يشرع لجميع الحجاج والعمار أن يكونوا متعاونين على البر 


,١76© سورة النحلء الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


عن كل ما حرم الله. 


وأعظم ما أوجبه الله توحيده وإخلاص العبادة له في كل مكان وفي 
كل زمان» ولا سيما في هذه البقعة العظيمة المباركة» فإن من الواججب 
إخلاص العبادة لله وحده في كل مكان وقي كل زمان» وني هذا المكان 
أعظم وأوحب» فيخلص الحاج لله عمله وقوله من طواف وسعي ودعاء 
وغير ذلك» وهكذا في بقية الأعمال كلها لله وحده حل وعلا مع الحذر 
من معاصي الله عز وحل» ومع الحذر من ظلم العباد وإيذائهم بقول أو 
عمل. فالمؤمن يحرص كل الحرص على نفع إخوانه والإحسان إليهم 
وتوجيههم إلى الخير» وبيان ما قد يجهلون من أمر الله وشرعه» مع الحذر 
من إيذائهم وظلمهم: في دمائهم وأموالههم وأعراضهم؛ فالمسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله» بل يحب له كل خير ويكره له كل شر 
أينما كان» ولاسيما في بيت الله العتيق وفي حرمه الأمين وفي بلد رسوله - 
صلی الله عليه وسلم -» فإن الله جعل هذا الحرم آمنا جعله آمناً من كل 
ما يخافه الناس. فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون مع أحيه في غاية من 
الأمانة» ينصحه ويرشده ولا يغشه ولا يخونه ولا يؤذيه» لا بقول ولا 
بعمل» فقد جعل الله هذا الحرم آمناء كما قال تعالى: «أوَإِذْ جَعَلَنَا الت 


9 
2 
م 


مثا 


EN 


ج 


غ. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


فالمؤمن يحرص كل الحرص على تحقيق هذا الأمن, وأن يكون بنفسه 
جره على اجان ا هروه لها وه وساد و دوا 
على كل ما فيه راحة ضميره» وإعانته على أداء المناسك» كما أنه حرص 
ذلك إيذاء العبادء فإن ذلك من أكبر المحرمات» وإذا كان مع حجاج بيت 


الله الحرام ومع العمار صار الظلم أكثر إثماء وأشد عقوبة» وأسوأ عاقبة, 


فالحج والعمرة نسكان عظيمان من أعظم العبادة الى يترتب عليها 
حير عظيم» ومنافع جمة» وعواقب حميدة لسائر المسلمين في سائر أقطار 
الدنيا»ء فالصلوات الخمس يجتمع فيها العباد في كل بلد يتعارفون 
ويتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى» لكن الحج يجتمع فيه العالم من 
كل مكان. فإذا كانت الصلوات هي من الخير العظيم لاجحتماعهم عليها 
في أوقات خمسة» فهكذا الحج في كل عام فيه خير عظيم» والأمر 


.٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
فيه أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى الخير؛ لأنهم يأتون من كل فج 
عميق» وقد لا تلقى أحاك الذي تراه في الحج بعد ذلك» وهكذا المرأة 
غليها أن كرض .وأن ذل وسعيا فق إرشاة أعواقا ق الله غاعلميا الل 
فالرحل يرشد إخوانه وأخواته في الله من حجاج بيت الله الحرام وزوار 
مسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم -» والمرأة كذلك ترشد إخوائها 
وأخواتها في الله - مما تعلم - من الحجاج والعمار. 


هكذا يكون الحج وهكذا تكون العمرة» فيهما التعاون والتواصي 
بالحق والتناصح وإرشاد إلى الخير وبذل المعروف وكف الأذى أينما كان 
الحجاج والعمار» في المسجد الحرام وفي حارج المسجد» في الطواف وقي 
السعي وقي رمي الحمار وقي غير ذلك» يحرص كل واحد على كل ما ينفع 
أحاه ويدرأ عنه الأذى في جميع أرحاء البلد الكريم» وقي جميع مشاعر 
الحج؛ يرجو من الله المثوبة ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه المسلمين» 
وهذا كله داحل في قوله سبحانه: لإإن أَوّلَ بَيْت وضع لاس للذي 
ككل و6 وققى ناليو ليرفا كان ماركا وی اا 
يحصل لقاصديه من الخير العظيم في هذا البيت العتيق» من الطواف والسعي 
والتلبية والأذكار 


.۹٦ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
العظيمة» يهتدون بها إلى توحيد الله وطاعته» ويحصل لهم من التعارف 
والتلاقي والتواصي والتناصح ما يهتدون به إلى الحق» ولهذا سمى الله يبه 
مباركاً وهدى للعالمين؛ لما يحصل فيه من البركة والخير العظيم؛ من تلبية 
وأذكار وطاعة عظيمة» تُبصر العباد برجم وتوحيده» وتذكرهم .ما يحب 
عليهم نحوه سبحانه» ونحو رسوله عليه الصلاة والسلام» وتذكرهم ما 
يجب عليهم نحو إخوافم الحجاج والعمار» من تناصح» وتعاون» وتواص 
بالحق» ومواساة للفقير» ونصر للمظلوم» وردع للظام» وإعانة على كل 
وجوه الخير, 


هكذا ينبغي لحجاج بيت الله الحرام ولعماره» أن يوطنوا أنفسهم لهذا 
الخير العظيم» وأن يستعدوا لكل ما ينفع إحوامم» وأن يحرصوا على بذل 
المعروف و کف الأذى» كل واحد مم ول كيه ا اا خب ا 
كما قال سبخائة وتال" إفائقوا الله ما امْتَطَعكم14١.‏ 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسيئن وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين 
لما فيه رضاه وصلاح عباده» وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه 
صلاحهم وبحاقم ولا فيه قبول حجهم وقبول عمرتمم ولكل ما فيه صلاح 
أمر دينهم 


.٠١ سورة التغابن» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ودنياهم. كما أسأله اة أن يرد جميع الحجاج ان بلادمم سالمين 
موفقين مسترشدين» مستفيدين من حجهم ما يسبب بحاقم من النار 
ودحوطم الحنة واستقامتهم على الحق أينما كانوا. 

كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير» ولكل ما 
يعين الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه. وقد 
فعلت الدولة وفقها الله الشيء الكثير من المشاريع والأعمال الى تساعد 
الحجاج على أداء مناسكهم» وتؤمنهم في رحاب هذا البيت العتيقء 
تراه انكر E‏ 

ولاشك أن الواحب على الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب 
اواو ف تقرح ا اعمال ا اراك ااافا ت ارات 
المضللة والمسيرات الي تضايق الحجاج وتؤذيهم» إلى غير ذلك من أنواع 
الأذى الي يجب أن يحذرها الحجاج. 

وسبق أن أوضحنا الواحب على الحجاج بأن يكون كل واحد منهم 
حريصا على نفع أيه وتيسير آدائه مناسكه؛ وأن لا يؤذيف: لا في طريسق 
ولا في غيره. كما أسأله أن يوفق الحكومة وأن يعينها على كل ما فيه نفع 
الحجيج وتسهيل أداء مناسكهم» وأن يبارك في جهودها وأعمالههاء وأن 
يوفق القائمين على شئون الحج لكل ما فيه تيسير أمور الحجيج» ولكل ما 


فيه 


4. 


NES 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
إعانتهم على أداء مناسكهم على خير حال. كما أسأله عز وحل أن يوفق 
جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه» وأن يصلح قلوهم 
وأعمالهم. وأن يصلح لهم البطانة» وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله في 
عباد الله» وأن يعيذنا وإياهم من اتباع الهوى ومن مضلات الفتن» إنه حل 
وعلا جواد كريم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


-١56- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


أهداف الجحج ومقاصده ا" 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته 
يعاق تين عدر د إمام الدعاة إليه» صلى الله وسلم وكرم 
وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


امنا بعد" 


فإ أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لأحوة في الله 
للتناصح والتواصي بالحق» والتعاون على البر والتقوى» والدعوة إلى الخير» 
وبيان أهداف هذا الحج العظيم والركن الخامس من أركان الإسلام؛ ليعلم 
المؤمن أهداف هذه العبادة ومقاصدهاء فيكون ها أشوق» وفي أداء 
ناسك أرغب» ويسأل ربه المزيد من كل خير» والعون على كل خيرء 
والقبول لعمله» ثم أشكر القائمين على هذا النادي الأدبي» وعلى رأسهم 
صاحب الفضيلة معالي الدكتور راشد الراحح على دعوتمم لمذا اللقاءء 
وأسأل الله أن يحريهم عن ذلك خيراء وأن 
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يضاعف مثوبتهم: وأن يتقبل منا جميعاً أعمالنا وأقوالناء وأن يعيينا على 
كل خير» وأن يوفق جميع المسلمين لكل ما فيه رضاهء وأن يصلح أحوالهم 
وبمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهم» وأن ينصر دينه ويعلي 
كلمته» إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. 


أيها الأحوة في الله: الحج له أهداف عظيمة ومقاصد متنوعة وفيه 
منافع عاجلة وآجلة» منافع في الدنيا والآخرة» من صلاة وصوم وزكاة 
وحج وغير ذلك» كل شرائعه سبحانه فيها الخير العظيم والمنافع الجحمة 
للعباد في عاحل أمرهم في هذه الدنياء من صلاح القلوبء واستقامة 
الأحوال والرزق الطيب» وراحة الضمير» إلى غير ذلك» مع ما في ذلك من 
العاقبة الحميدة» والفوز الكبير بدار النعيم» مع النظر إلى وجهه جل وعلاء 
والفوز برضاه. 

ومن ذلك الحج» وهو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله للعباد؛ لما فيها 
من المنافع العظيمة وما قدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من 
حير في الدنيا والآحرة» وهي عبادة فريضة على جميع المكلفين في أقطار 
الدقاه رخالا وتاب إا امطاع ا اليل اه كما قال حل وع 
طوَلله علَى الاس حح الت مَنٍ اطا ع إل سيا" ون 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - قال: ((بئ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وحج البیت))'. 
فهذه الدعائم الخمس هي أركان الإسلام وهي عموده الى يقوم بناؤه 
عليهاء وكان فرضه في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة. وقي صحيح 
مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في سؤال جبرائيل عن الإسلام 
والإبمان قال له عليه الصلاة والسلام: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤت الزكاة» وتصوم رمضانء 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً))!'. وني الصحيحين عن البي -صلى 
الله عليه وسلم - قال: ((من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رحع 
كيوم ولدته أمه))!". وهذا يعم الحج والعمرة جميعاً. وتي الصحيحين عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
((العمرة إلى 


)١(‏ رواه البخاري في (الإيمان) باب بي الإسلام على خمس برقم ۸» ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام برقم .١5‏ 

(۲) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان برقم ۸. 

(؟) رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم ١١١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب فضل الحج 


والعمرة ويوم عرفة برقم .٠٠١٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبوور ليس له جزاء إلا الجحنة))!١).‏ هذا 
من مقاصد الحج ومقاصد العمرة» فمن أداها على الوجه المرضي كان 
حزاؤه الحنة والكرامة وغفران الذنوب وحط الخطايا. ويا هذا المدف من 
حير عظيم وفضل كبير. إن من أتى هذا البيت مخلصاً لله حل وعلا يريد 
وحهه الكرم» من قريب أو بعيد» ثم أدى هذا الحج على وحه البر لا رفث 
فيه ولا فسوق» فإن الله حل وعلا يكتب له به الجنة وغفران الذنوب» 
وهكذا العمرة» يقول: ((من أتى هذا البيت))» ويقول صلى الله عليه 
وسلم: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)). 


هذا الهدف العظيم لقاصدي هذا البلد المبارك هو مطلب كل مؤمن 
وكل مؤمنة» الفوز بالحنة والنجاة من النار وغفران الذنوب وحط الخطاياء 
والله جل وعلا أخبر عن خليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام -» أنه دعا 
لأهل هذا البلدء فقال حل وعلا على لسان خليله إبراهيم: «إرَبّنَا وَابْعَثْ 
فيهم رَسُولاً مُنْهُمْ يَْلُو عَلَيْهِمْ آياتك وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحكْمَة 
وي زكيهم إنَكَ أنت العزيز الحكيم» "ار و اهاب ال ها ا 
فبعث خليله محمد عليه الصلاة 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم ۱۷۷۳ء ومسلم في (الحج) باب في فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة برقم NT E‏ 


(۲) سورة البقرةء الآية 8؟١.‏ 
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والسلام» في هذه الأمور الى بينهاء يتلو عليهم كتاب الله المزل» ويعلمهم 
الكتاب وهو القرآن» والحكمة وهي السنة» ويزكيهم با بعثه الله به من 
الأحلاق العظيمة والعبادات الرفيعة المتنوعة» ويطهرهم من الأخلاق 
الذميمة والصفات المنكرة. 


فالإسلام طهرة لهم وزكاة لهم من ي أعمالهم و-تميع أخلاقهم 
المنحرفة» وتوجيه لهم إلى طيب الأعمال وزكي الأعمال» ومن ذلك الحج. 


ان قث غود ا Bg N E‏ 
الأعمال» وصلاح القلوب وصلاح الأعمنال) وصلاح الأخلاق. 


فمن الزكاة والطهرة إقام الصلوات كما شرعها الله وأداء الزركاة 
كما شرعها الله وصوم رمضان كما شرعه الله وحج البيت: كما شرعه 
الله وهكذا أداء بقية الأوامر مع اجتئاب النواهي. 


فالرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى راسهم حاتمهم وإمامهم يكنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» بعثوا ليطهروا الناس من أخلاقهم الذميمة 
وأعماهم الخبيثة» ويزكوهم بالأعمال الطيبة والأحلاق الكربمة:؛ الي 
أا و اساشها قر سين الله ا ته الإ ةر اليا اديه عسل 
وعلا في جميع الأحوال» وترك عبادة ما سواه» والإيهان به ورسله» وبكل 


ا خر ا به ورل شما كان وما يكزةة و اال دهن 


2 E 
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صلى الله عليه وسلم» والاستقامة على دينه» هذا أصل هذا الدين وأساسه» 
توحيد الله والإخلاص له» وهو أعظم هدف للحج وأعظم مقصدء أن يأ 
العبد مخلصاً لله» يقصد وجهه الكريم ويلبي ويقول: ((لبيك لا شريك 
لك)) يريد إخلاص العبادة له وحده» يريد توحيه قلبه وعمله لله سبحانه 
وتعالى ويكرر: ((لبيك اللهم لبيك))ء يعيْ: أنا عبدك مقيم لعبادتك إقامة 
بعد إقامة» وجيب لدعوتك على دين رسولك وحليلك إبراهيم وعلى دين 
حفيده محمد عليه الصلاة والسلام» بحيب لذلك إجابة بعد إجابة» أقصد 
وحهك» وأخلص لك العمل» وأنيب إليك في جميع الأعمال» من صلاة 
وحج وغير ذلك: ((لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)). هذا أول شيء يبدأ به قاصد 
البيت العتيق» إخلاص العبادة لله وحده؛ والتوجه إليه: والإقرار بأنه 
سحا الواتحد الأخد لذ شيك لاق الاق وا دوالك ولق 
الأسماء والصفات» فله الأسماء الكاملة» والصفات الكاملة العالية حل 
وعلاء لا شبيه له ولا مثيل له في ذلك» وله العبادة وحده دون كل ما 
سواه» فهو مختص بالعبادة وحده دون كل ما سواه كما قال جل وعلا: 


e‏ له الدّينَ حتفاء ويُقيمُوا الصّلاة 
ويوا الركاة وَذلك دين يم4" ؛ وقال عز وحل: 


)١(‏ سورة البينة» الآية ه. 
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بابد اللّهَ مُخلصً لَه الدّينَ أَلَا لله الدينُ الْخالص4' وقال سبحانه: 
ياك عبد وإبّاكَ تسنتعين4"ء وقال عر وجل: ذلك بأن الله هُو 
الْحَق وأن ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ البَاطل4!". 


فالعبادة حقه وما سواه معبود بالباطل» فمن عبد الرسل أو الأنبياء أو 
الملائكة أو الصالحين أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك فقد عبد الباطل» 
فالرسل أفضل عباد الله لكن لا حق لهم في العبادة» فالعبادة حق الله 
والملائكة والصالحون من خير عباد الله من حن وإنس» لكن لا حق لهم 
في العبادة. العبادة حق الله وحده ليس له فيها شريك قال عز وحل: 


طوَقصى رَبك ألا تعدوأ إلا إا وبالوالدين إخساا4ء وقال سبحانه: 


ون الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا!*' وقال حل وعلا: 
«ذَلكُمْ اللّهُ ربكم لَه الْمُلْكُ وَالْذِينَ تذعُون من دونه مَا يَمْلَكُونَ من 
قطمير إن ذْعُوهُم لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سمعُوا ما اشكَجًابُوا كم 
ووم الْقيامَة يَكْفرُونَ بش ركم ولا يبك مغل بير !". فين 


.8 »۲ سورة الزمر» الآيتان‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
اة أن الدعرة لشرة شرك بالك ال مواد كان الت ملكا أو 
رسولا أو نبيا أو صالحا أو حنيا أو صنما أو غير ذلك., ويقول جل وعلا: 


ومن يَدْعْ مَعْ الله ِلها حر لا بُرْهَانَ لَه به فما حسَابةُ عند رَه نه ل 


يفلح الكافرو ني فسماهم كفرة بذلك. 

فمن أعظم مقاصد الحج وأعظم أهدافه إخلاص العبادة لله وحده» وتوجيه 
اقرب إليد جل واا ها باه سف الماد ران بات العيوه ناطق 
و باتد ري الان و ددهو ته صا حت اكاد ,الات الك هة ,ده 


لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له سبحانه وتعالى. 


وقد أشار إلى هذا في قوله حل وعلا: «إوَإِذ بَوَأَئا لإِيْرَاهِيمَ مَكَان 
البَيْت أن لا ؛ شرك بي شينا وَطَهّرْ َي للطائفينَ والقائمينَ وَالرّكع 
السجود ي" وقي البقرة: «إوَإذ جَعَلنَا لبت مَابَة ةلاس وَأَضا 
واتخذوا من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى وَعَهِذنا إلى إنراهيمٌ وإشماعيل أن 
طهر بيتي للطائفينَ وَالْعاكفينَ والركع السجود4". يعبدانه وحده عند 
بيته الكريمء ويطهران ما حول البيت من الأصنام والأوثان وسائر ما حرم 


الله من النجاسات ومن كل ما يؤذي الحجيج أو العمار أو يشغلهم 


.١١17/ سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 
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عن هدفهم. فالبيت للمصلين وللطائفين وللعاكفين وهم المقيمون عنده 
يعبدون الله فيه وي حرمه» يجب أن يطهر لهم من كل ما يصد عن سبيل 
الله» أو يلهي الوافدين إليه من قول أو عمل. ثم يقول سبحانه بعد ذلك: 
فج عَمِيق4!". وقد أذن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام - في الناس وأسمع 
صوته اھ من العباد وأحاب الناس هذه الدعوة المباركة من عهد 
إبراهيم إلى يومنا هذا. 

وقد جاء في آثار فيها نظر أن آدم حج البيت ومن بعده إلى عهد 
إبراهيم» ولكن الأدلة الثابتة أن أول من قام بتعميره والدعوة إليه هو 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن الله حرمه يوم خلق السموات والأرض 
ثم حرمه بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم قال حل وعلا: إليشهدوا افع 
ه4" أطلقها وأممها لعظمها وكثرتاء منافع عاجلة وآجلة» منافع 
دنيوية وأخروية» فمنها وأعظمها ليشهدوا توحيده والإحلاص له» في 
الطواف ببيته» والصلاة في رحاب بيته» والدعوة له سبحانه» والإنابة إليه» 
والضراعة إليه بأن يقبل حجهم» ويغفر لهم ذنويهم» ويردهم سالين إلى 
بلادهم» 


.۲۷ سورة الح الآية‎ )١( 
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ويمن عليهم بالعودة إليه مرة بعد مرة» ليضرعوا إليه جل وعلا. 

هذه أعظم المنافع» أن يعبدوه وحده» وأن يأتوا قاصدين وحهه الكريم 
لا رياء ولا معة» بل جاءوا ليطوفوا في بينه. وليعظطموه» وليصلوا في 
رحاب بيته ويسألوه من فضله حل وعلا. 

هذه أعظم المنافع وأكبرهاء توحيده والإخلاص له» والإقرار بذلك بين 
عباده» والتواصي بذلك بين العباد الوافدين. يتعرفون هذا الأمر العظيمء 
ويلبون بأصوات يسمعها كل أحد؛ ولهذا شرع الله رفع الصوت بالتلبية» 
ليعرفوا هذا المعيى» وليحققوه» وليتعهدوه في قلويهم وألسنتهم. 

وقي الحديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن جبرائيل 
أتاني فأمرن أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال))!", 

فالسنة رفع الصوت بمذه التلبية» حي يعلمها القاصي والدان» 
ويتعلمها الكبير والصغير» والرحل والمرأة» وحن يستشعر معناها ويتحقق 
معناهاء وأن معناها إخلاص العبادة لله وحده» والإبمان بأنه إلههم الحقء 
خالقهم ورازقهم ومعبودهم حل وعلا في احج وغيره. 

ومن مقاصد الحج أن يتعارف المسلمون ويتواصوا بالحق 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث السائب بن خلاد برقم ١٦١۲١‏ والترمذي في (الحج) 
باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية برقم ۸۲۹. 
YO‏ 
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ويتناصحوا. يأتون من كل فج عميق من غرب الأرض وشرقها وجنووها 
وشمالهاء يجتمعون في بيت الله العتيق» في عرفات» في مزدلفة» في مئء في 
رحاب مكة» يتعارفون ويتناصحون» ويعلم بعضهم بعضاًء وير شد بعضهم 
ار ف :خط ا رو اسي عضوم ا مسو عا وجل 
مصال التعليم والتوجيه والإرشاد والدعوة إلى سبيل الله» وتعليم مناسك 
الحج» وتعليم الصلاة» وتعليم الزكاة» يسمعون من العلماء ما ينفعهم؛ لأن 
لمعك غمدا نضان الله عليه رم ها برك :وها ييي الك اب 
والحكمة» فيسمعون في رحاب بيت الله العتيق وفي رحاب مسجد رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم - إن ذهبوا إليه وزاروه» يسمعون من العلماء ما 
فن دا وار شاف إل :طريق الركناده ومسا الشعادة إل فو ا 
والإخلاص له» إلى ما أوجبه على عباده من الطاعات» وإلى ما حرم عليهم 
من المعاصي ليحذروهاء وليعرفوا حدود الله ويتعاونوا على البر والتقوى. 


فمن أعظم المنافع وأجلها أن يتعلموا دين الله ويتبصروا في رحاب 
البيت العتيق» ورحاب المسجد النبوي» من العلماء والمرشدين والمذكرين 
ما قد يجهلون من أحكام دينهم» وما قد يجهلون من أحكام حجتهم 
وعمرهم» حن يؤدوها على علم وبصيرة» وحن يعبدوا الله في أرضهم 
وأينما كانوا على علم وبصيرة. 
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من هنا نبع هذا العلم» ونبع علم التوحيد وصدرء ثم من المدينة» ثم 
من سائر هذه الحزيرة» ومن سائر بلاد الله الى وصلها العلم وأهله» لكن 
أصله من هنا من رحاب بيت الله العتيق. 


فعلى العلماء أينما كانواء وعلى الدعاة أينما كانواء ولا سيما هنا في 
رحاب بيت الله أن يعلموا الناس» أن يعلموا الحجيج ويعلموا العمار 
لماذا حلقواء واذا أمرواء حلقوا ليعبدوا الله وأمروا بعبادة الله»: ظوَمَا 
A‏ ع ان شع ال A‏ )00 2 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 ٠‏ > ا آنا الاس اغب دوا ركم 


الذي خَلْفَكُمْ وَالْذِينَ من بلحم َعَلَكُمْ 1 َه تقون 4" . 


فعلى العلماء -وفقهم الله - أينما كانواء ولاسيما الموحودين في 
ركاب یا الحو انا اوا ا أن بعليو ا حيو اید الله 
الحرام» وأن يرشدوهم في المساحد وقي الطرقات وفي السيارة وقي الطائرة 
وف السفينة» في أي مكان» عليهم أن يعلموهم دينهم وما خلقوا له» وأن 
يرشدوهم إلى أسباب النجاة» وأن يحذروهم من أسباب الملاك» وعليهم 
بوجه حاص أن يعلموهم مناسك حجهم وعمرقم الي جاءوا ليؤدوهاء 
يعلموهم في البيوت إذا اجتمعوا 


)١(‏ سورة الذاريات» الآية 5ه. 


(۲) سورة البقرة» الآية .7١‏ 
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في البيوت» وفي الخيمة وفي الطريق وقي المسجد وقي السيارة وفي الطائرة 
وق السفينة وقي أي مكان» هكذا المؤمن هكذا العالم هكذا طالب العلم لا 
يدع فرصة إلا انتهزها للتعليم والتوحيه والإرشاد» والمؤمن هكذا لا يدع 
فرصة إلا انتهزها للتعلم والاستفادة من العالم وطالب العلم أينما كان» ولا 
سيما في رحاب بيت الله العتيق في أيام الحج» هذا الموسم العظيم. 


فالمسلم مأمور بالتعلم وبالتفقه أينما كان في أي مكان وزمان» ولكن 
في رحاب بيت الله العتيق الأمر أعظمء هذا له خصائص والحاجة ماسة 
والحج حاضر فأنت في أشد الحاحة إلى أن تتعلم» ويجب عليك أن تتعلم؛ 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من يرد الله به 


عيرا يفقهه في الدين))!"! رواه الشينعان. 


فمن علامات الخير لك والسعادة أن تتفقه في دين الله» هنا في بلد الله 
العتيق وق بلادك وف أي أرض كنت من أرض الله من وحدت العالمء 
مى وحدت العلم فانتهز الفرصة ولا تتكبر ولا تكسل» فالعلم لا يناله 
المتكبرون ولا يناله الكسالى والعاحزون» فهو يحتاج إلى نشاط وهمة عالية» 
ولا يناله المستحون» وهو ليس حياء ني الحقيقة الذي 


)١(‏ رواه البخاري في (العلم) باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين برقم »۷١‏ ومسلم في (الزكاة) باب 


النهي عن المسألة برقم .٠١1/‏ 
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بمنع من العلم» ولكنه خور وضعف وعجز؛ يقول مجاهد رحمه الله التابعي 
الجليل: ((لا يتعلم العلم مستح ومستکر)), المؤمن عادة لا يستحي ف 
هذا يتقدم والمؤمنة لته كل منهما يتقدم» يسأل وبحث ويبدي ما 
لديه من الإشكال حن يزول إشكاله. 


ومن علامات السعادة والتوفيق والخير أن تتعلم وأن تتفقه في دين الله؛ 
يقول صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله 
به طريقاً إلى الحنة) )1 . 


وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن البي -صلى الله عليه 
وسلم - قال: ((مثل ما بعثئ الله به من ال هدى والعلم كمثل الغيث الكثير 
امات اها فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير؛ 
وكان منها أحادب أمسكت للماءء فنفع الله ما الناس» فشربوا وسقوا 
وزرعواء وأصابت منها طائفة أحرى» إنما هي قيعان لا تهسك ماء ولا 
تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثئ الله به فعلم 


aL 


)١(‏ رواه مسلم في (الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن برقم 
۹ 
(۲) رواه البخاري في (العلم) باب فضل من علم وعلّم برقم ۷۹» ومسلم في (الفضائل) باب مفل ما 


بعث به البي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم برقم 0. 
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فعلى كل مؤمن وموّمنة التفقه في دين الله 


ومن أهداف الحج والعمرة التبصر والتفكر في دين الله وهذا من أعظم 
المنافع, 

ومن ساقم الج تشر العم ين اجاج لن جاءوافا وغ توغ 
أيضا ينشره بين الناس مع إخخواته فى مكة ينشر العم بين اليح وبين 
رفقائه» وني الطريق» في السيارة» في الطائرة» في الخيمة» في كل مكان 
ينشر علمه» فرصة ساقها الله إليك؛ فمن أهداف الحج أن تنشر علمك» 
وأن توضح للناس ما لديك» لكن بالاعتماد على قول الله ورسوله لا 
بالآراء الخارجة عن الكتاب والسنة» تعلم الناس عن كتاب الله وعن سنة 
رسوله -صلى الله عليه وسلم -» وعما استنبطه أهل العلم من كتاب الله 
وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم -» لا عن جهل وعدم بصيرة بل بالعلم 
وال قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله على بَصيرة4'. 

ومن أهداف الحج ومقاصده ومنافعه الاستكثار من الصلوات 
والطواف: لم ليقضوا تفتهُمْ وَليُوفوا لذورهُم وَليَطُوَفوا بالْيّت 
العتيق 4 , فعلى الحاج والعدمر أن 


)00 سورة يو سف» الآية °۸ 
0( سورة الحج» الآية .٠۹‏ 
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يكثر من الطواف م قدر عليه من غير مزاحمة ولا مشقة» والإكثار من 
الصلاة في الحرم وقي مساحد مكة» فالصواب أن التفضيل في الثواب يعم 
المساحد كلهاء يعم الحرم كله» وهو أرجح ما قاله العلماء. فاغتنم الفرصة 
ف المسجد الحرام وق مساجد مكة وق ستلق» تطلوع من الطواف 
والإكثار من الصلاة والإكثار من التسبيح والتهليل والذكر والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. 

فانتهز فرصة احتماع هذا الجمع الغفير من الناس من أفريقيا وأوربا 
وأمريكا واسيا وغيرهاء واحرص على التبليغ عن الله وعلم نما أعطاك 
الله ثم احرص على العمل الصالح من صلاة وطواف» ودعوة إلى الله 
وتسبيح وقليل» وذكر وقراءة قرآن» وأمر بالمعروف وني عن المنكرء 
وعيادة المريض» وإرشاد الحيران إلى غير ذلك من وجوه الخير, 

ومن منافع الحج العظيمة إيفاء ما عليك من نذور» من عبادات نذرقا 
تؤدى في المسجد الحرام» ومن هدايا تذبحها في من وي مكة» ومن 
صدقات تؤديهاء وإن کان الل يا ينبغى » فالنيى صلی الله عليه وسلم 
قال: ((النذر لا يأ خیں))) ولكن إن نذرت طاغة وحب الوفاء يحاء 
يقول النبي 


)١(‏ رواه البخاري في (الأبمان والنذور) باب الوفاء بالنذر برقم 255514 ومسلم في (النذر) باب النهي 


ANS 
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صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله )د فان قرت 
في هذا الحرم صلاة أو طراف أو غير ذلك» فيجب أن تؤديها في هذا البلد 
الحرام «إوَلْيُوفُوا تذورهُم4" ومن المقاصد العظيمة والأهداف العظيمة 
للحج أن تواسى ي الفقير و تحسن إليه» من الحجاج وغير الحجاج» في هذا 
البلد الأمين وقي الطريق وق المدينة المنورة» تواسي مما أعطاك الله تواسي 
الحجيج الفقراء» تواسي من قصرت به النفقة» من عدموا القدرة على 
الهدى. 


1 


هذه هي الأهداف والمقاصد العظيمة» وقد أطلقهاعز وحل: 
إليشهذوا مَافعَ متافع لب4 0 في منافع منوعة» ومواساة الحجيج الفقراءء 
والإحسان إليهم» وسد خلتهم مما أعطاك الله عز وحل» أو الشفاعة مهم 
عند من يعطيهم ويحسن إليهم ويسد خلتهم. ومن ذلك مداواة الملريض 
وعلاحه والشفاعة له عند من يقوم بذلك» وإرشاده إلى المستشفيات 
والمستوصفات حن يعاج» وإعانته على ذلك بالمال والدواء» كل هذا من 


المنافع : 


.5197 رواه البخاري في (الأبمان والنذور) باب النذر في الطاعة برقم‎ )١( 
.79 سورة الحج» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الحج الآية ۲۸. 
- ۲ 
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ومن المنافع العظيمة الي ينبغي لك أن تلزمها دائماً الإكثار من ذكر 
الله في هذا البلد الأمين» والإكثار من ذكر الله في كل الأحوال قائما 
E E A‏ الشووات؟ يلاعا 
والإلحاح به. فمن المنافع العظيمة أن تحتهد في الدعاء إلى ربك والضراعة 
إليه أن يتقبل منك» وأن يصلح قلبك وعملكءوأن يعينك على ذكره 
وشكره وحسن عبادته وأن يعينك على أداء الحمد الذي عليك على 
الوجه الذي يرضيه» وأن يعينك على الإحسان إلى عباده ونفعهم. وأن 
تكون في منفعتهم وني مواساتهم وقي إعانتهم على الخير» وأن لا يتأذوا 
منك بشيء. سال ا ا E‏ عند وتنفع ولا 
تؤذي. 

فمن المنافع العظيمة أن تحرص على النفع وعدم الأذى» ولا تؤذ 
الناس» لا في الطريق» ولا في الطواف» ولا في السعي» ولا في عرفات» ولا 
في مزدلفة» ولا في مئ» ولا في أي مكان» ولا في الباحرة ولا في الطائرة» 
ولا في السيارة ولا في الخيمة ولا في أي مكان» ولا تۇذهم»› لا بسب ولا 
بكذب» ولا بيدك ولا برحلك» ولا بغير ذلك؛ تتحرى أن تنفع ولا تؤذي 
أينما كنت» تتحرى أن تنفع الناس من الححيج وغيرهمء وألا تؤذي أحداء 
لا بقول ولا بعمل» هذه من المنافع العظيمة. 

ومن المنافع العظيمة للحج أن تؤدي المناسك في غاية 


ADEE 
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من الكمال» في غاية من الإتقان» في غاية من الإحلاص: في طوافك 
وسعيك ورمي الجمار» وني عرفات» وفي مزدلفة» تكون في غاية 
الإخلاص» في غاية من حضور القلب» في غاية من جمع القلب على الله 
في دعائك وذكرك وقراءتك وصلاتك» وغير ذلك» تجمع قلبك على الله 
وتحرص أينما كنت على الإخلاص لله. 


ومن المنافع الحداياء سواء كانت واحبة عند التمتع والقران» أو غير 
واحبة» تهديها تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أهدى البي صلى الله عليه 
وسلم سبعين بدنة وأهدى الصحابة» فا هدي قربة إلى الله تشتري وتنحر 
وتوزع على الفقراء والحاويج» في أيام مى أو في غيرهاء هدايا تطوع تنفع 
يما الناس قي مئ» وقي غير مئ» قبل الحج وبعده. 

أما هدي التمتع فهو في من ولي مكة أيضاء في أيام من وهي أربعة. 
أما الصدقة بالذبائح وبالمال ففي أي وقت» لو ذبحت هذه الأيام وتصدقت 
ووزعتها على الفقراء» ووزعت أطعمة أو ملابس أو دراهم» كله خير. إنما 
الذي يخص به أيام من -الأربعة - الهدايا والضحاياء أما التطوعات 


بالذبائح فوقتها واسع» قي جميع الزمان. 


هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل 
الصالحء وأن يصلح قلوبنا وعملنا جنع ويتقبل منا 


E 
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ومن سائر الحجاج حجنا وعمرتناء وأن يعيد الحجاج جیعا إلى بلادمم 
سامين موفقين» مغفوراً لهم» متعلمين متبصرين» وقد عرفوا الحق بدليله» 
وعرفوا التوحيد على بصيرة» حن يرجعوا إلى بلادهم غانمين موفقين» قد 
عرفوا دين الله على بصيرة وقد أدوا حجهم على بصيرة» وعمرقم 


ومناسكهم على بصيرة. 


ETR‏ يما ا أن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن بمنحنا الفقه في دينه» وأن يوفق حجاج 
بيت الله الحرام وعماره لكل ما يرضيه» وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن 
يعلمهم ما ينفعهم» وأن يردهم غائمين موفقين سالين إلى بلادهم وأن 
يتقبل من الجميع» إنه حل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


Oa 
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5 5 1 )0 
نوصيات للحجاج وغيرهم 


ا وحدزة والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 


آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, 
أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام: 


أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والعافية من مضلات الفتن» كما 
أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوحه الذي يرضيه 
وان يتقبل منكم وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين» إنه خير مسئول. 


أيها المسلمون من الحجاج وغيرهم: إن وصيي لكم هي تقوى الله 
سبحانه في جميع الأحوال والاستقامة على دينه والحذر من أسباب غضبه» 
وإن أهم الفرائض وأعظم الواحبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع 
العبادات» مع العناية باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال 
والأعسال) وأن تؤدى مناسك الحج وسائر العبادات على الوا جه الذي 
شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا 


وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإن أعظم 


.٠٤٠١١/١١/١٠١ نشر في مجحلة التوعية الإسلامية بالعدد الأول في‎ )١( 
00 
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المتكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه» وهو صرف العبادة أو 
بعضها لغيره سبحانه؛ لقول الله عز وجل؛ «إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
قفر ما دوت ذلك لمن يثتاء4ك!'' وقوله سبحانه يخاطب بيه مخمداً 
صلى الله عليه وسلم: لوق أوحي إِليِك إلى الذينَ من فلك لئن 
اشرت ليطن عمك ور من اناري آ٠‏ 


هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع» ودلحك قف e‏ 
جاده صلل اله عله وسل وقد على الاس نها ساسك قرا 
وفعله» وقال لهم -صلى الله عليه وسلم -: ((خذوا عي مناسككم))!". 


لاع على ال چ أن يتأسوا بهفي ذلكء وأن يؤدوا 
مناسكهم على الوجه الذي شرعه هم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو المعلم 
المرشد» وقد بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين» فأمر عباده 
بأن يطيعوه» وبين أن اتباعه هو سبب دعول الحنة والنجاة من النار» وأنه 
الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد» كما قال الله 


.1١١5 سورة النساءء الآية‎ )١( 
.٠٠ سورة الزمرء الآية‎ )۲( 


)ع رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم اکا برقم ۱۲۹۷. 
- 1۷ - 
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و 
Sor o‏ 


تعالى: وما لا اسول فخذوه وَمَا هاكم عَنْهُ فَانتَهُوا وَانّقَوا الله إن الله 
شدي العقاب 4" وقال سبحانه: إوأقيمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة وَأطيعُوا 
الرّسُول لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ4!", وقال عز وحل: «إمّن بطع الرَسُولَ فقذ أططاع 
الله ومن تَوَلى قم أَرْسَلْنَاكَ يهم حَفيظًا!", وقال سبحانه:لإلَقَدْ کان لم 
في رَسُول الله اسو تة لمن كان يجو الله َالَو الآخر ا 
كَبير 4 وقال ا تلك و الله رمن يُطع الله ورسسولة يُدْخْلَهُ 
جنات تجري من تحتها الألهَارُ حالدينَ فيها وذلك لفو الْعَظيمْ ومن يَقص 
الله 00 وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ ارا خَالدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مهن وقال 
عز وحل: قل يا ايها الاس إِنّي رَسُول الله يكم جَمِيعًا الذي لَه ملك 
الشتازام :لاي 1110 Sa‏ شرف بسي 
الأمّيّ الذي يُوْمنْ باللّه وَكلمّاته انعو لعلَكُمْ تهتدون4!". وقال تعالى: طفل 
إن کُم حون الله فَاتعُوني يُحببَكُمُ الله ويَغْفر كم َنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ 
رحيم# الى والآيات في هذا المع كثيرة. 


.۷ سورة الحشرء الآية‎ )١ 
.55 سورة النور» الآية‎ )١ 


*) سورة النساءء الآية .۸٠‏ 


) 

) 

) 

.؟١ سورة الأحزاب» الآية‎ )٤( 
.١4 238 (ه) سورة النساى الآيتان‎ 
.٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

) 


۷) سورة آل عمران» الآية .٠١‏ 
- ۸ - 
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فوصييّ لكم جميعا ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال والصدق في 
متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة 
في الدنيا والآخرة. 

إلى منى يوم التروية: 

حجاج بيت الله الحرام: إن نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم - لما كان 
رضي الله عنهم - أن يهلوا بالحج من منازلهم ويتوجهوا إلى مئء وم 
يأمرهم بطواف الوداع» فدل ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل 
مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن الحلين من عمرقهم وغيرهم من الحجاج 
أن يتوحهوا إلى مئ في اليوم الثامن ملبين بالحج» وليس عليهم أن يذهبوا 
إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع. 
عند الإحرام: من الغسل والطيب والتنظيف» كما أمر البي صلى الله عليه 
وسلم عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة 
فأصابما الحيض عند دخحول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى 
مى؛ فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل ونمل بالحج ففعلت ذلك 


AEE 
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لله عنهم في من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرأً من دون 
جم و هة اهو السئة تأسيا به تصلى الله عليه واس وين للاج 
في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير 
ذلك من وجوه الخير» كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإحسان إلى الفقراء. 

إلى عرفة بعد طلوع تمس يوم التاسع: 

فلما طلعت الشمس يوم عرفة توحه -صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه -رضي الله عنهم - إلى عرفات منهم من يلي ومنهم من يکر 
فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له في نمرة واستظل يما عليه 
الصلاة والسلام» فدل ذلك على جواز استظلال الحرم بالخيام والشجر 
ونحوها. فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وحطب 
الناس وذكرهم وعلمهم مناسك حجهم وحذرهم من الربا وأعمال 
الجاهلية» وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام» وأمرهم 
بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وأخبرهم أنهم لن 
شتاو اننا اا من كات الله وة سول فتن اله شا 
وسلم. فالواحب على جميع المسلمين من الحجاج وغيرهم أن يلتزموا هذه 
EAE Ea‏ سكا لين e‏ 


ا ات 
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الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم -» وأن يحكموهما في جميع شئوفم 
وأن يلزموا شعوهم بالتحاكم إليهماء وذلك هو طريق العزة والكرامة 
والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة» وفق الله الجميع لذلك. 


ثم إنه -صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس الظهر والعصر قصرا 
وجمعاً جمع تقدم بأذان واحد وإقامتين» ثم توحه إلى الموقف واستقبل القبلة 
ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه؛ ويرفع يديه بالدعاء حى غابت 
الشمس» وكان مفطراً ذلك اليوم» فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن 
يفعلوا كفعله -صلى الله عليه وسلم - في عرفات» وأن يشتغلوا بذكر الله 
والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس» وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء» وأن 
يكونوا مفطرين لا صائمين» وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار مسن 
يوم عرفة))!", ونه سبحانه ليدنو فيباهي هم ملائکته» وروي عنه -صلى 
الله عليه وسلم - أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: ((انظروا إلى عبادي 
الوق خا غوا برعو رج اشهدكي أن قد ترت لم)) ,وص 


عنه صلى الله 


.٠١١۸ رواه مسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم‎ )١( 


)۲( رواه الإمام أحمد في (مسند اللكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم ۷۹ 
١ -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


عليه وسلم أنه قال؛ a)‏ وخ نه E‏ 
إلى مزدلفة بعد الغروب للمبيت بما' 


مرؤلقة وصلى ها اقرب لا والعشاء ر كن بأذان واتحد وإفانين ثم 
بات يما وصلى جا الفجر مع سنتها بأذان وإقامة» ثم أتى المشعر الحرام 
فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: ((وقفت ها هنا 
يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه» ولا حاحة إلى 
أن يتوحه إلى موقف النبي -صلى الله عليه وسلم -. 

وقد رحص البي -صلى الله عليه وسلم - ليلة مزدلفة للضعفة أن 
والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوحه من مزدلفة إلى مى في النصف 


.٠١١۸ رواه مسلم في (الحج) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم في (الحج) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم .١7١48‏ 
- ۲ 
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وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم في آخر الليل. 


ذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - أذن للنساء بذلك» ثم إنه -صلى الله عليه وسلم - بعد ما أمسفر 
دأ دفع إلى مئ ملبياً قبل أن تطلع الشمس» فقصد جمرة العقبة فرماها 
ا حي رجي كن اكه 
-رضي الله عنها - ثم توحه إلى البيت فطاف به. 


أعمال يوم النحر: 


وسكل -صلى الله عليه وسلم - في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي» 
ومن حلق قبل أن يذبح» ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي» فقال: ((لا 
حرج)) قال الراوي: فما سكل يومئذ عن شيء قدم ولا أحر إلا قال؛ 
((افعل ولا e‏ وسأله رحل فقال: يا رسول الله سعيت قبل أن 
اللوق» هال [الاسره)) > فل هدا آن له اجاج أن يار 
برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقواأو 


يقصروا. 


)١(‏ رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها رقم 281٠‏ ومسلم في (الحج) باب 
من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم .٠١١١‏ 
(۲) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قلعم شیا قبل شيع فق حصا برقم 9 

۳ - 
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والحلق أفضل من التقصير فإن البي -صلى الله عليه وسلم - دعا 
بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين» ومرة واحدة للمقصرين. 

التحلل الأول والتحلل الأكبر: 

وبذلك حصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط» ويتطيب ويباح له 
كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساءء ثم يذهب إلى البيت فيطوف به 
في يوم العيد أو بعده» ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعأء وبذلك 
يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حى النساء. 

أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى 
به مع طواف القدوم. فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى 
مع طواف الإفاضة, 

اميت بمنى أيام التشريق؛ 

ثم رحع صلى الله عليه وسلم إلى مين فأقام يما بقية يوم العيد واليوم 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء يرمي الجمرات كل يوم من أيام 
التشريق بعد الزوال» يرمي كل جمرة بسبع حصيات» ويكبر مع كل 
حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية مستقبلاً 
القبلة ويجعل الأولى عن يساره حين الدعاء» والثانية عن بمينه ولا يقف عند 
الثالثة. 


1 
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ثم دفع -صلى الله عليه وسلم - في اليوم الثالث عشر بعد رمي 
الجمرات بعد الزوال فترل بالأبطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب 
الا 

نم نزل إلى مكة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة 
والسلام» وطاف للوداع ثم توحه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم 
الرابع عشرء عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 

فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم 
في أيام مئ» فيرمي الحمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم: كل واحدة 
بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة» ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى 
ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره ويقف بعد رمي 
الثانية كذلك ويجعلها عن بمينه يستقبل القبلة ويدعو» وهذا مستحب 
ون :راخب ا بالبي -صلى الله عليه وسلم - ولا يقف بعد رمي 
الثالثة. فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في 
الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قول العلماء 
رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم. 

ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار بعد الزوال 
فلا بأس» ومن أحب أن يتأحر حن يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو 


اف الكو ند راتا لف 


NYO = 
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والسنة للحاج أن يبيت في من ليلة الحادي عشر والثاني عشر» وهذا 
المبيت واحب عند كثير من أهل العلم ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك» 
ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه. 

أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها من إذا تعجلوا 
الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال يوم الثالث عشر ثم ينفرء وليس 
على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام.مى. 

طواف الوداع: 

وم أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبييبت 
للوداع سبعة أشواط؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: ((لا ينفرن أحد 
عليهما؛ لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: ((أمر الناس أن 
يكون آأغفر عهدهم بالبيت إلا أنه حفف عن المرأة الحائض))!") والنفساء 


مثلهاء ومن أخر طواف الإفاضة 


.١*517 رواه مسلم في (الحج) باب وجحوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم‎ )١( 
رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم ١٠۷٠ء ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف‎ )۲( 


الوداع وسقوطه عن الحائض برقم .٠١١۲۸‏ 
- 575 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
فطافه عند السفر أحزأه عن الوداع؛ لعموم الحديثين المذكورين. 


وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا 
وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على 
نبينا حمد وآله وصحبه وسلم. 


AAD 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


نصيحة لحجاج بيت الله الحرام" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى كل من يطلع عليها من حجاج 
بيت الله ادزام والمسلمين ی كل هکان 


إخواني حجاج بيت الله الحرام: 
سلام عليكم ورحمة الله وير کات أما بعد 


ر بكم في بلد الله الحرام» وعلى أرض المملكة العربية السعودية 
التي شرفها الله تعالى بخدمة الحجاج والعمار والزوار الذين يفدون إليها من 
كل مكان» ومن عليها بخدمة المقدسات وتأمينها للطائفين والعاكفين 
وال کاو 

وأسأل الله عز وحل أن يكتب لكم حج بيته وزيارة مسجد رسوله 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم» في أمن وإعان» وسكينة واطمئنان» 
ويسر وقبول» وأن تعودوا إلى ديا ركم سالمين مأحورين وقد غفر الله لكم 
وآتاكم من فضله إنه جحواد كريم» وبالإجابة جدير. 


.ه١‎ 151١ صدرت من مكتب سماحته ونشرت في محلة (التوعية الإسلامية في الحج) ذو الحجة عام‎ )١( 
۸ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


إخوان حجاج بيت الله الحرام: 


المسلمون بخير ما تناصحواء وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبرء 
وتعاونوا على البر والتقوى» ولذلك فإن أذكر إخواني حجاج بيت الله 
الحرام» بأنهم في أيام فاضلة وأماكن مبا ركة» وأنهم قدموا من ديار بعيدة 
وتحملوا مشقات كثيرة استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه ((ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غي عن 
العالین)). 

وهذا يقتضي منهم أموراً ينبغي المحافظة عليها والعناية بماء حي يكون 
حجهم مبروراًء و سعيهم مشكوراء وذنبهم مغفورا بتوفيق من الله وعون» 
فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة. 

ومن هذه الأمور: 

أولا: يجب على الحاج وغيره أن يخلص نيته وقصده لله تعالى فيبجعل 
عمل خالا لوجهه الكريم حن يقع أجره على الله وينال ثوابه. قال 
تعالى: وم ما أمرُوا إن ليغبدوا الله مُخلصينَ أ لَه الدينَ حُتفاء وَيُقيموا 
الصلاة ويروا لکا وَذْلكَ دين مةه 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.5 سورة البينة» الآية‎ )١( 
0 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وقال تعالى: قل إَِمَا أنا , شر فلکم ُوحى إل ألما كم إل ر 
من کان پزجو لقا ر ْمَل عملا صالخا و مشر عيبا 
ً أحَدا 4 . 

ابا" كب غلى :اكاب وغترد أن يكون العمل الذي يتقرب به إلى ربه 
ما شرعه الله تعالى لعباده» وأن يقتدي في أدائه بنبيه -صلى الله عليه وآله 
وسلم -» القائل: ((حذوا عئ مناسككى))!" رواه مسلم رحمه الله 
والقائل: ((صلوا كما رأيتمون أصلي))!" رواه البخاري رحمه الله. 

وقد قال الله تعالى: «إلقذ كان لَكمْ في رَسُول الله وة حَسَنَة لمن 
کان يَرْجُو الله وَاْيوْمَ الآخرّ وَذَكَرَ الله كنيرا4. 

فالعمل مهما كان صاحبه مخلصاً فيه لله ول يكن متابعاً فيه لرسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم - فهو مردود عليه لا يقبله الله للحديث 
الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ((من عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد))!٠ا‏ رواه 


ع حلاء 
١.‏ 1 
١١ 2‏ 


١١١ سورة الكهفء الآية‎ )١( 

(۲) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم ۱۲۹۷. 

(؟) رواه البخاري في (الأذان) باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة برقم .1۳١‏ 

(:) سورة الأحزاب» الآية .7١‏ 

(ه) رواه البخاري معلقا في النجش» ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 


.١71/8 برقم‎ 
AE 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
مسلم رحمه الله. والله عز وجل يقول لرسوله -صلى الله عليه وسلم -: 
قل إن کُم حبّون الله فالَبعوني د بخببکم الله يَغفر كم الريك 


الله غفوز رحيم ي , 


الغاً: يحب على الحاج وغيره أن يكون على علم وبصيرة بأمور دينه 
حن يدوم ما قياماً صحيحاء ويؤديها أداء سليما على الوجه المشروع؛ فقد 
قال تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: «إقل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه 
عَلَى بصيرة أا ومن الَبَعي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أا من الْمُشثْ ركين4!". 


وقد أمرنا الله تعالى أن نسأل أهل العلم فيما أشكل علينا من أمور 


دينناء فقال سبحانه: قَا الوا أَهْلَ الذكر إن كنج لا تَعلَمُونَ4!". 


((من و الله به هي يفقهه في الدین)). 


.٠١ سورة آل عمران» الآية‎ )١ 

؟) سورة يوسف» الآية .٠١۸‏ 

.۷ سورة الأنبياء» الآية‎ )٣ 

)٤‏ رواه البخاري في (العلم) باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين برقم ١/اء‏ ومسلم في (الزكاة) باب 
النهي عن المسألة برقم .٠١1/‏ 


) 
) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

وإنك أحي الحاج ستجد بعون الله في مكة المكرمة» والمدينة النبوية» 
وقي المشاعر المقدسة» وفي مؤسسات الطوافة ممكة, والأدلاء بالمدينة» علماء 
عينتهم الدولة حرسها الله - للإجابة عن أسئلة واستفسارات الحجاج 
فيما أشكل عليهم من أمور حجهم وعمرتمم خحاصة» ومن أمور دينهم 
عامة وذلك نما يسره الله تعالى للحجاج بفضل منه سبحانه» ثم بنفضل 
حكومة حادم الحرمين الشريفين» الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة 
العربية السعودية حوفقه الله - حي يكون الحجاج على علم ومعرفة بالحق 
والصواب فيما يفعلون وفيما يتركون. 

فلا تتردد يا أي في سؤالهم والاستفادة منهم حن تكون على بينة من 
أمرك قال تعالى: لاقل هَل يسوي الّذينَ يَعْلَمُونَ وَالّينَ لَا يَعْلَمُونَ ِنَم 
َكَل كر أُولُوا الألبا ب4 وقال.رسول الله صق الله عليه وسلد 
( ی عالق ف کی كلها سهل الله به طريقا إلى المعنة))/" رواه 
مسلم رحمه الله. 

رابعاً: يجب على الحاج وغيره أن يعلم أن ما شرعه الله لعباده من 
طاعات وقربات» وما أحل م وحرم عليهم من أقوال وأفعال» إنما هي 
لتزكية أنفسهم وصلاح مجتمعاقم؛ 
)١(‏ سورة الزمرء الآية 5. 
(۲) رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن" برقم 


., "8 
E 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وعلى حسب إخلاصهم له» وصدقهم في العمل معه يكون انتفاعهم بذلك 
في الدنيا والآحرة» وثواب الله حير وأبقى» قال الله تعالى: «إقد افلح من 
رك وَذَكَرَ اسْم ره فَصلّى4!". وقال تعالى: «إوئفس وما سواه 
لما فُجُورَهَا وَتَقْرَامَا د أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا وَقَدْ خاب من دَمّاهَاك1". 
وقال الله تعالى: من عمل صَالحًا مّن ذکر أو انی رو مُؤْمنْ فَلَنُحبِيَنهُ 
حياة طَيبَةَ جرهم أَجْرَهُم بأحْسن ما كاو يَعْمَلُونَ14". 


والحج -أحي الحاج - من أعظم ما فرض الله على عباده لتزكية 
أنفسهم وسلامتها من العداوة والبغضاءء والشح والإيذاء» ورغبتها فيما 
عند الله وتذكيرها بلقائه يوم الدين» لما فيه من بذل الجهد, وإنفاق المال؛ 
وتحمل المشاق والصعاب» ومفارقة الأهل والأوطان»وهجر الأعمال 
الدنيوية» والإقبال على الله بالطاعة والعبادة» والاجتماع بالإخوان في الله 
الوافدين من سائر أنحاء الأرض؛ داليَسْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ وَيَذَكْرُوا امم الله 
في يام مُغلومات على ما َرْقَهُم من بَهيمَة العام فكلوا منها وأَطْعمُوا 
البائس الفقير 4 . 


.٠١ 2١5 سورة الأعلى» الآيتان‎ )١ 
.٠١ - ؟) سورة الشمس» الآيات۷‎ 
.51/ سورة النحلء الآية‎ )* 
.۲۸ سورة الحج» الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

فليحرص الحاج على ما يرضي ربه» ويكثر من تلبيته وذكره ودعائه 
والتقرب إليه بالمواظبة على فعل الطاعات» والبعد عن السيثات» وني 
الحديث الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - قال: ((إن 
فان قال؟ "لمن عات لوليا ققد لانن اشرب ونا ريه إل عبني 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 


اچ" من حديث رواه البخاري رحمه الله. 


وولي الله هو المؤمن بالله ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-» 
المستقيم على دینه» بامتثال أمره واحتناب فيه كما قال سبحانه: ألا إن 
أوليَاء الله لا خَوافْ ل عليهم رلا هُمْ يَحْرَئُون الذين 7 اوک انوا 
١ 0 5 5‏ 1 
يَتقون 4 . 


ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الحاج وغيره امحافظضة على أداء 
الصلوات المفروضة جماعة في أوقاتها وفي المساحد الي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه» ولا سيما المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف» فإن 
هما ميزة عظيمة على سائر المساحدء والله يضاعف فيهما أجر الصلاق 


.٠٠٠۲ رواه البخاري في (الرقاق) باب التواضع برقم‎ )١( 
را"‎ EY سورة يونس» الآيتان‎ 0) 
00 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا االسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل مرحاقة أل ا ا م 
أحرجه أحمد» وابن ماجة رحمهما الله بإسناد صحيح. وأخرج الإمام أحمد 


مثله عن ابن الزبير وصححه ابن حبان و إسناده صحیح: 


وهذا حير جزيل وفضل من الله عظيم ينبغي العناية به والحرص عليه 


يقول الله تعالى: لإوَسَارِعُوا إلى مَغْفرة من ربكم وَجَنَةعَرضها 
المسّمَاوَات وَالأرْض أعدّت للْمْتقِين14". 


4 ع 


خامساً' يجب على الحاج وغيره أن يحفظ لمذه الأماكن المقدسة 
حرمتهاء فلا يهم فيها بعمل سوءء فقد توعد الله من فعل ذلك بعذاب 
أليم؛ قال تعالى: #ومَن رذ فيه يالْحَاد بِظُلّم ثذقهُ من عَذاب أليم 1" . 

قال عطية العوثي» عن ابن عباس -رضي الله عنهما - في بيان معئ 
الظلم في هذه الآية: هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك» من 
إساءة أو قتل؛ فتظلم من لا يظلمك وتقتل 


)١(‏ رواه ابن ماجة ني (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام برقم 
.١505‏ 
(؟) سورة آل عمران, الآية .٠١۳‏ 


(؟) سورة الحج الآية 5؟. 
TO‏ د 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
من لا يقاتلك» فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. ذكره ابن 


كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية. 


فالواحب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن لا يؤذي بعضهم 
بعضا» لا في نفس ولا في مال ولا في عرض» بل يجب أن يتعاونوا على البر 
والتقوى» وأن يتناصحواء وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه؛ لقول البي - 
صلى الله عليه وآله وسلم -: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه» التقوى هاهناء بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه ات 


رواه مسلم رحمه الله قي صحيحه. 


وقد حرم الله إيذاء المؤمنين والمؤمنات بأي نوع من الإيذاء» في كل 
مكان وفي كل زمان» فكيف بإيذائهم في البلد الأمين» وقي الأشهر الحرم 
وفي وقت أداء المناسك» وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟! لاشك 
أن هذا يكون أشد إثماً وأعظم جرماء قال الله تعالى: الح أُشْهْرٌ 
مَعْلُومَاتَ فَمَن فَرَضَ فيهنَ الْحَجَّ فلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ وَل جدال في 
الْحَجَ4!'! وقال تعالى: «وَالْذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمئَات بعر مَا 


.5554 رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب تحريم ظلم المسلم وحذله برقم‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية .٠۹۷‏ 
ان 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
2 ت ا 0 220 ۶ ق سج 
اکتسبوا فقد احتملوا بهِتَانًا وَإثمًا مين ١1‏ . 


الطاب من الاج اتا یرن يلما على ماه على رة مق 
إنسان وحيوان» وطير» ونبات» ولا ينالهم منه أذى» فالمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم» وحرمة المسلم عند الله عظيمة» وظلمه معصية كبيرة» والظلم 
عاقبته وحيمة قال الله تعالى: «إومن يَظْلم مُكُمْ ثذقة عَذَابَا كبيرَا!". 


سادا يجب على الحاج وغيره أن يعلم أن الدعوة إلى الخير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والنصح لكل مسلم بالحكمة والموعظة 
الحسنة» من أعظم واحبات الدين» وجا قوامه وحفظه بين المسلمين» قال 
الله تعالى: اذغ إلى سبيل رَبك بالحكمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وجادلهُم 
د أَحْسن 14" وقال قعال" وکن مُنکہ أَمّةَ يَدْعُونَ إلى احير 
ويأمُرُون ِالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن المُنكر وأولنك هُمْ لمُفلحوني “» 
وقال تعال: بإوَالْمُوْمنُونَ والمُؤمتات بَعْضْهُمْ أوَلاء فض يَأمُرُون 
بالْمَعْرُوف وينْهون 


ت 
بال 
٠‏ 
ان م 


.5/ سورة الأحزابء الآية‎ )١ 
.١9 ؟) سورة الفرقان» الآية‎ 

۳) سورة النحلء الآية ٠٠١‏ . 

:) سورة آل عمران» الآية 4 .١٠١‏ 


) 
) 
) 
) 


17ت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
عن المُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويؤئون الركاة وَيُطيعُون الله وَرَسُولَُ 
اولك سبَرْحَمُهُمُ اله ِن الله عَزِيرٌ حكيم4!'!. وعن جرير بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: ((بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على إقام 


الصلاة» وإيتاء الزكاة والنصح لكل سي" متفق عليه 


فعلى كل مسلم أن يعن هذا الأمر تمام العناية» ولا يقصر فيه» كل 
بحسب استطاعته» فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقايبه 


وذلك أضعف الابمان) )!7 رواه مسلم رهه الله. 


سابعاً: ينبغي على كل مسلم من الحجاج وغيرهم أن يهتم بأمور 
المسلمين في كل مكان» وإيصال الخير إليهم» والدفاع عنهم. وتعليم 
حاهلهم حسب طاقته وعلمه» وأن يعاون المحاهدين منهم الذين يجاهدون 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ورد الكافرين والملحدين من اليهود وغيرهم 
من أصناف الكفرة عن ديار المسلمين والمقدسات الإسلامية» 


.۷١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في (الإيمان) باب الدين النصيحة برقم »٥۷‏ ومسلم في (الإبمان) باب بيان أن الدين 
النصيحة برقم *5. 

(؟) رواه المسلم في (الإيمان) باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم 15 . 


TIN 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
نصرة للحق» ودفاعا عن أهله» وذودا عن بلاد المسلمين» وحماية لها من 


الأعداء. 


ويكون ذلك باللسان والمال والنفس وسائر أنواع المساعدات, قال الله 
تعالى: بيا يها الذينَ آَمَنُوا هَل أَذُلَكُم عَلَى تجارَة تنجيكم مح عَذاب 
الى الإتأرد الله و تاشر ا ولاسلاره ل شيلي الل اتزالكي واشيكم 
ذ EE‏ والرسول -صلى الله عليه وسلم - 
شولة ( ارآ لاسن 47 یا لت و اوی جا ا 
كان الله في عليه | متفق عليه. وقال -صلى الله عليه وسلم -: ((من 
ينيو غاويا فق ميل الك ققد خره ومن غلس غازيا ى اا فير قرا 


غزا))!"! متفق عليه. 


فلا يجوز للمسلمين أن يسلموا إخوائهم لعدوهم أو يسلموهم للجوع 
بينهم ”مومهم وأباطيلهم وهذا ما 


.١١ 23٠١ سورة الصفء الآيتان‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في (المظالم والغصب) باب لا يظلم المسلم المسلم برقم (445؟) » ومسلم في (البر 
والصلة والآداب) باب تحريم الظلم برقم ١/5؟.‏ 

(۳) رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير برقم 784+ ومسلم في 


(الإمارة) باب فضل إعانة الغازي ف سبيل الله برقم .١855‏ 
د 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ديا أن وك ب كل مساو وقرص عليه اد امرض كلعار اف« E‏ 

من المسلمين» لأنهم كما قال الله تعالى: ود كثيرٌ كنيرٌ مّنْ اَهَل الكتاب لو 
رونم من تغد مادم عفرا حسدا من عند اسهم من بعد ما ين 


هم الحئ4'. 


وأسأل الله بأسمائه الحسئ» وصفاته العلى أن يوفقنا والحجاج وجميع 
المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه» ولكل ما فيه نصر ديشاء وصلاح 
أمرناء وسلامة بلادنا من مكائد أعدائناء وأن ينصر دينه» ويعلي كلمته» 
وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين وحكامهم» للحكم بشريعة الله 
سبحانه» وإلزام الشعوب يّا؛ لأا سبيل السعادة والنجاة في الدنيا 
والآحرة» وأن يوفق حكام هذه البلاد بصفة خاصة لكل ما فيه رضاه 
وصلاح أمر المسلمين» وأن يزيدهم من كل خير» وأن يجزيهم .مما قدموا 
اماس رد ولحجاج بيت الله ار وو بن مات 
وتسهيلات أعظم الجزاء وأفضله» وأن يوفق حجاج بيته لأداء مناسكهم 
على الوجه الذي يرضيه» حي يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا 
وذنبهم مغفوراً وأن يردهم إلى بلادهم سالين غائمين. اللهم آمين. وصلى 


الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


.١١9 سورة البقرة الآية‎ )١( 
Vs 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
من منافع الحج وفوائده' 


اميل لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» أما 


فإن الله سبحانه تعالى شرع الحج لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع 
جمة أشار إليها سبحانه في قوله عز وجل؛ «إوأذن في الاس بالحج يأوكَ 
جنا على كل حامر بان من كل فج عَميق* ليوا افع هم 
وذ كوا امم اله في يام مُعلومات عَلَى ما رَرْقَهُم مّن بَهيمة العام 
فكوا منها وَأَطْعمُوا البَائس افق * م لصوا تفُم وليُوفوا تذورهم 
e‏ بات الْعتيق 4 فأوضح سبحانه في هذه الآيات أنه دعا 
عباده للحج ليشهدوا منافع طهم» ثم ذكر سبحانه منها أربع منافع: 

الأولى: ذكره عز وجل في الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة 
وأيام التشريق. 


الثانية» والثالثة» والرابعة: أخبر عنها بقوله: «لاثم 


١4١4 نشر في (بحلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة العدد الثاني ./5١ه والعدد ۲۰۹ عام‎ )١( 
ھ.‎ 


(؟) سورة الحج» الآيات ۲۷ - ۲۹. 
- ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ال لد RE‏ عار 1 a EA Gh E‏ الس (N‏ 
ليَقضوا تفنهم وليوفوا تدورهم وَليَطوفوا بالبيت العتيق © . 

وأعظم هذه المنافع وأكبرها شأنا ما يشهده الحاج من توجه القلوب 
إلى الله سبحانه» والإقبال عليه» والإكثار من ذكره بالتلبية وغيرهها من 
أنواع الذكر» وهذا يتضمن الإخلاص لله في العبادة وتعظيم حرماته 
والتفكير في كل ما يقرب لديه ويباعد من غضبه» ومعلوم أن أصل الدين 
وأساسه وقاعدته الى عليها مدار أعمال العباد» هي تحقيق معن شهادة أن 
لذ اله إلة الشموآن ميد رل قرلا وعم وعقيدة: 

فالشمادة الأول * رجب كريد الاد له هدهو خصيصيه سا مين 
دعاء وخحوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من 
أنواع العبادة؛ لأن هذا كله حق لله وحده ليس له شريك في ذلك لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» كما قال عز وجل: #وقضى رَبك ألا تَعبَدُوا إلا 
ا46 وقال تعالى: وما أُمرُوا إلا ليغبدوا الله مُخْلِصينَ ل الدين 


ص 


حتفاء وَيُقِيمُوا الصلاة ويروا الزكاة ولك دين ال لقيّمَة لقَيمَةيا 0 
تعالى: طفَاذْعُوا لَه مُخلصينَ أ لَهُ الدين ولو کرة لكوتي »> والدين 


هنا معناه العبادة و ھی طاعته» وطاعة رسوله عليه الصلاة 


.۲۹ سورة الحجء الآية‎ )١( 
.78 سورة الإسراى الآية‎ )۲( 
سورة البينة» الآية ه.‎ )6( 
.١ 4 سورة غافرء الآية‎ )4( 
EY 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
والسلام» بفعل الأوامر وترك النواهي»» عن إيمان بالله ورسله» وإخلاص له 
في العبادة» وتصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله -صلى الله عليه وسلم - 
رغبة في الثواب وحذراً من العقاب» وهذا هو معن "لا إله إلا الل'". فإن 
معناها لا معبود حق إلا الله فهي تن تنفي العبادة وهي الألوهية بجميع معانيها 
عن غير الله سبحانه» وتثبتها بجميع معانيها لله وحده على وجه 
الاستحقاق» وجميع ما عبده الناس من دونه من أنبياء أو ملائكة أو حن أو 
غير ذلك فكله معبود بالباطل» كما قال الله عز وحل: ذلك ب بأن الله 
هُوَ اْحَقّ ون ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطل أن الله هُو اللي 
الكبير4'. وطمذا 0 العظيم خلق الله الجن والإنس وأمرهم بذلك فقال 
عز وحل: وما < ا الان س ! إل ا يدون 4 وقال تعالى: يا 
اھا الاس اعبدُوا ربک م الذي وَالْذِينَ من بكم لَعلَكُم 
تقون 0 وعبادته سبحانه هي توحيده في ربوبيته وإيته» وأسمائه 
وصفاته وطاعة أوامره وترك نواهيه عن إيمان وتصديق ورغبة ورهبة» كما 
سبق بیان ذلك» وسمى الله سبحانه دينه عبادة؛ لأن العباد يؤدونه نخضوع 
وذل لله سبحانه ومن ذلك قول العرب: طريق معبد أي مذلل قد وطتنه 
الأقدام» وبعير معبد أي مذلل قد شد 


.51 سورة الحج الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية .7١‏ 
7 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
عليه ح صار ذلولاً» وهذه المسألة - أعيئ مسألة التوحيد والإخلاص لله 
وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه - هي أهم المسائل وأعظمهاء وهي 
الي وقعت فيها الخصومة بين الرسل والأمم حن قالت عاد مهود عليه 
السلام: طقَالُوا جتنا تعد الله وَحْدَهُ وََدَرَ ما كان يَعْبْدُ آبَاوْنا فاا 
ما تعذئا إن كت من الصادقين 4 وقالت قريش لني حصلى ال 
عليه وسلم - لما أمرهم بالتوحيد: #أَجَعَلَ الالهة إلا واحذدا إن هذا 
اش عُجَابْ ي" وقالوا أيضاً فيما ذكر الله عنهم في سورة الصافات: 
لإريقولون شا تار کوا آلهتتا لشاعر م مَجنُون! "أ بعد قوله سبحانه: 
انهم اوا إا قبل لهم کا إِلَهَ إلا الله e‏ فعلم يمذه 
الآيات وما جاء في معناهاء أن أهل الشرك يستنكرون دعوة التوحيد» 
ويستكبرون عن التزامها؛ لكوفهم اعتادوا ما ورثوه عن آبائهم من الشرك 
بالله وعبادة غيره. فالواحب على أهل العلم والإيمان» وعلى أهل الدعوة 
إل الله مالف أن بعس | كنذا الأمرو و و د ا 
والشرك للناس أكمل توضيح» وأن يبينوه أكمل تبيين؛ لأنه الأصل الأصيل 
الذي عليه المدار في صلاح الأعمال 


,7١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.0 سورة صء الآية‎ )۲( 
.8 سورة الصافات» الآية‎ )*( 
۴١ سورة الصنافات» الآبة‎ )4( 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وفسادها وقبوها وردهاء كما قال عز وجل؛ ولق أوحي لبك وإلى 
الْخحَاسِرِينَ14'» وقال تعالى: ولو أشركواً لَحبط عَنْهُم ما كَالوا 
يَعْمَلُونَ4!". أما الشهادة الثانية: وهي فاد ن ید رسيو اع الله عن 
الأصل الثاني في قبول الأعمال وصحتها وهي تقتضي المتابعة للرسول - 
صلى الله عليه وسلم -» ومحبته وتصديق أخباره؛ وطاعة أوامره وترك 
نواهيه» وأن لا يعبد الله إلا بشريعته -عليه الصلاة والسلام -» كما قال الله 
-عز وجل -: وما 0 الول فَحُذُوهُ وَمَا تهاكم عَنْهُ فَانتهُوا4!", 
وقال سبحانه: طقل إن كنم حبُون الله فَاتَبعُوني يُحْببَكُمْ ال44 
ولا هداية للصراط المستقيم؛ إلا 5 والتمسك يمداهء كما قال الله - 
سبحانه وتعالى -: إوإن تُطَيعْوةُ تَهْتَدُوا وما عَلَى الرّسُول إن باغ 
لی ونال عر وحل: لفل ا اسن في وول لله يخ 


اک 


جَميعًا الذي ا له مُْكُ السمَاوَات والأزْض لا لله إلا هو يخي ويم 
اموا الله ورش رك اق الي الذي يمن بالله 


.٠٠ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.۸۸ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
.۷ (؟) سورة الحشرء الآية‎ 

,"1 سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 


.65 سورة النور» الآية‎ (o 
ه1556‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
رصا عن عق عد وص ١ ١ OF Saas‏ 
وکلماته واتبعوة لعلكم تهتدون» > وصح عن رسول الله ل الله 
عليه وسلم - أنه قال: ((كل أميّ يدخلون الحنة إلا من أبى)) قيل يا رسول 
لله ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعين دحل الحنة ومن عصان فقد أى))' 
ويدل على هذا المع قول الله -سبحانه وتعالى -: اتلك خُذوذ الله 
ومن يُطع الله وَرَسُولهُ يُدْخلَهُ جنات حجري من تختهًا الأنهَارُ حالدين 
فيهًا وَذلك الْفؤذ الْعَظيمُ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَُ وَيََعَدَ حُدُودَة يُدخْلَه 
ارا حالدا فيها وله عَدَابْ مين" والآيات في هذا المع كثيرة, 


ومن منافع الحج وفوائده العظيمة أنه يذكر بالآخرة ووقوف العباد بين 
يدي الله يوم القيامة؛ لأن المشاعر تجمع الناس في زي واحد» مكشوفي 
لئس فن سار الاجا ي كرون الله سجاه ويلوق د ته وعدا 
المشهد يشبه وقوفهم بين يدي الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة 
غرلا حائفين وجلين مشفقين» وذلك مما يبعث في نفس الحاج حوف الله 
ومراقبته والإإحلاص له في العمل» كما يدعوه إلى 


.٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )۲( 
VTA’ برقم‎ 


(؟) سورة النساء الآيتان 23 .١4‏ 
45 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليه» حى يعبد ربه على بصيرة وينتج 
عن ذلك توجيهه لمن تحت يده إلى طاعة الله ورسوله وإلزامهم بالحق» 
فيرحع إلى بلاده وقد تزود عير "كر واناد على جا ولاريب أن هذا 
من أعظم المنافع وأكملهاء لا سيما في حق من يشهد حلقات العلم في 
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر» ويصغي إلى الدعاة إلى الله 


سبحانه ويحرص على الاستفادة من نصائحهم وتوجيههم. 


وف الحج فوائد أخرى ومنافع متنوعة خاصة وعامة يطول الكلام 
بتعدادها» ومن ذلك الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة 
والصلاة في المسجد ا حرام ورمي الجمار والوقوف بعرفة ومزدلفة والإكثار 
من ذكر الله ودعائه واستغفاره في هذه المشاعر» ففي ذلك من المنافع 
والفوائد والحسنات الكثيرة والأحر العظيم وتكفير السيئات ما لا يحصيه 
إلا الله لمن أخلص لله العمل وصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والاهتداء بمديه والسير على سنته» وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: ((إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار لإقامة ذكر اله))'. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) مسند عائشة برقم 254551 وأبو داود في[المناسك) باب 


في الرمل برقم .١88/‏ 
EV‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

وأسأل الله عز وجل أن يصلح ارال این كيت وأن يمنحهم 
الفقه في دينه ويتقبل منا ومنهم» وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلوهم 
وأعمالهم؛ وينصر دينه ويخذل أعداءه إنه سميع قريب» وصلى الله على نبينا 


محمد وآله وصحبه ومن اهتدى كذاه. 


الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأعمال!"" 
السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» أما بعد 


فيسري كثيراً في مستهل أعداد بحلة التوعية الإسلامية الى تصدرها في 
مثل هذه الأيام الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج لعامها السادس 
مساهمة في توجيه وتبصير ضيوف ال رحمن .كناسك حجهم وعمرقم وأمور 
دينهم ودنياهم. نفع الله كما كل من يطلع عليها. 


يسرن أن أرحب بكم في بلد الله الحرام؛ الذي قصدتموه من أماكن 


2 


بعيدة وجهات نائيةء امتثالاً لأمر الله القائل: طوَلله غل الاس حج 
البيْن من اسْتطاعَ اليه سَبياة 1" وتلبية لنداء إبراهيم خليل الرحين» 
الذي قال له ربه: إرأذن في النّاس بِالْحَجٌ يأئوك رجَانًا وَعَلَى كل 
ضَامر يتين من كل فج عميق لِيَشْهَدُوا مَنافعَ لهم وَيَذكرُوا امم الله 


.ه١٠٤٠١۰/۱۱/۱۰ نشر في محلة التوعية الإسلامية في (الحج) العدد الأول في‎ )١( 
.۹۷ (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 


(؟) سورة الحج» الآية ۲۷» ۲۸. 
549 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ابلق غق للق ا امك و ت للك والللق ل شرياف للك" . 


وإني أسأل الله تعالى أن يتم لكم حجكم وعمرتكم في يسر وقبول 
ويجعله حجا مبرورا و سعيا مرا وذنبا مغفورا» تعودون بعده وقد 


خحرجتم من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم» إن ربي ميع الدعاء. 


وأحب هذه المناسبة الكرعة أن أذك ركم وأذكر نفسي بأنه يحب علينا 
أن نحسن نياتنا في كل أعمالناء ونخلص القصد فيها لله رب العالمين ابتغاء 
فرضالة و و اد وخر واه كاك اله فال ل" فيسل عم 
و أو و كان یغ اه ای ا ور وای 
يُحيبه وييته وإليه النشورء قال تعالى: وما أُمرُوا إلا ليغ ذوا الله 
مُخْلصِينَ لَه الدين حُتقاء 4 . وقال تعالى: إفاعبد الله سه مه 
الدين4". 

كما يجب علينا أن نتأسى برسول الله -صلى الله عليه وسلم - في كل 
أعمالنا وأحوالنا في الحج وقي غيره؛ لأن الله أمرنا بطاعته ومتابعته والاقتداء 
به» ووعد على ذلك محبته 


)١(‏ سورة البينة» الآية ه. 


(۲) سورة الزمرء الآية 7. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وجنته ورضوانه» قال تعالى: «إقل إن كنم تُحبُّونَ الله فَاتبعُوني يُحبِبْكُمْ 
ا Nae goa‏ و 1 ) 5 ما 2 5 
الل ويَغْفر لكم ذنوبكم وَاللهُ غفورٌ رُحيم ٠‏ وقال سبحانه: ##قل 
أَطيعُوا الله وَالرّسُول فإن تَوَلُوا فان الله لآ بحب الْكافرين4!", ونان 
تعالى: من يُطع الرسُول ققد أطاعَ الله وَمَن تولى فما أَرْسَلتاك عَلَيْهِم 
حَفيظًا4!"'. وقال سبحانه: وما آكاكُمُ الرّسُولَ فَخُذُوةُ وَمَا اكم عَنْهُ 
قَانتَهُوا وَانَقُوا الله إن الله شدي العقاب 4 . 
وقد حذرنا الله تعالى من غخالفة أمره فقال تعالى ' طفليّخذر اللي 


8 


ُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن 7 تصيَهم فثنة أذ 7 يُصيِيَهُمْ عَذاب أليو[". 


- 


وسوك اله -صلى الله عليه وسلم -» الذي أمره الله أن يبين للناس ما نزل 
5 5 1 ل ناف قر رد راو a a‏ ل e‏ غي الإي” 
إل من رم فقال تعالى: «إوَأَنرَلنَا إِليِكَ الذكر لتبين للناس ما زل 


إلّهم وَلَعَلْهُْ يفك رون4 . 


.٠١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١ 


؟) سورة آل عمرانء الآية .٠۲‏ 


.۷ سورة الحشرء الآية‎ )٤ 
.517 ه) سورة النورء الآية‎ 


) 
) 
(۳) سورة النساءء الآية .۸٠‏ 
) 
) 
(5) سورة النحلء الآية ٤٤‏ . 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

لذلك أمرنا الرسول -صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ عنه مناسكناء 
كما أمرنا أن نصلي كما كان يصليء وقد قال الله تعالى: «إلَقَدْ کان کہ 
في رَسُول الله أموَة حَسَنَة لمَّن كان يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخر وذكر 
الله كفيرً 1" . 


فاحرصوا يا حجاج بيت الله أن يكون حجكم وجميع عبادتكم 
خالصة لله وموافقة هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 


وما جهلتم من ذلك فاسألوا أهل العلم» لتكونوا على بينة من أمركم 
عملاً بقول الله تعالى: «إقاسالوا اهل الذكر إن كسم لا تَعلَمُونَ» !". 


واعلموا أنكم خرجتم من ديا ركم وأموالكم وفارقتم أوطانكم 
وأهليكم تبتغون فضلاً من ربكم وتطمعون في أجره وثوابه؛ فاحرصوا 
على ذلك» ولا تضيعوا أوقاتكم سدى» وحافظوا على أداء الصلوات في 
أوقاتما جماعة» ما استطعتم إلى ذلك سبيلاء ومروا بالمعروف وافهواعن 
المنكر وابذلوا النصيحة لإحوانكم في رفق ولين» وبالحكمة والموعظة 
الحسنة فالدال على الخير كفاعله» والله يقول: إولتکن میک كه 


.؟١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


(؟) سورة النحل؛ الآية ٤١‏ . 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
َدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيأمُرُون بِالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمنكر وأولنك هُمْ 
الْمُفَلحُونَ14". 

وخير الناس أنفعهم للناس فابذلوا من أنفسكم ومالكم ونصحكم 
وعونكم لإحوانكم وخاصة رفقتكم» واحذروا الخصام والجدال وإيذاء 
المسلمين بأي نوع من أنواع الإيذاء ولو بالمزاحمة عند الحجر الأسود ويي 
رمي الجمرات وتي كل موطن يشتد فيه الزحام» فالمسلم حقاً من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والله تعالى يقول: «الْحَج ا اتات لمن 
رض فيهنٌ الْحَجّ فلا قث وَل فسُوق َل جال في الْحَجّ وَمَا فعَلوا 
من خَيْرٍ يله اللَهُ وروأ إن حَيْرَ الاد الَقوَى واقون يا اولي 
الألباب 4 8 

فراقبوا الله في السر والعلن في أنفسكم وقي أعمالكم وفي إحوانكم 
عملا بقول الله تعالى: «إوَتعَاوَنُوا عَلَى الْيرّ وَالتَّقَوَى ولا َعَاوَنُواً عى 
الام وَالْعْدْوَان وَانَقَواً الله إن الله شديذ العقاب4!". 

ولا تنسوا وأنتم في هذا الموقف العظيم موقف الاستجابة لله وتابية 


ندائه» لا تنسوا إخوانا لكم هم الآن يقاتلون عدو الله 


.٠١ 4 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.٠۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.۲ (؟) سورة المائدة» الآية‎ 
ل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وعدوكم في كثير من بلاد المسلمين» أحلب عليهم العدو بخيله ورحاله 
ومؤامراته ومكره وشرد نساءهم وأطفالهم؛ وهم في حاجة إلى كل عون 
فلا تبخلوا عليهم ما تستطيعون» واعلموا أن لهم حقاً في أموالكم فلا 
تمنعوا عنهم حقهم» قال الله تعالى: لإوأن تَصدَقُوا خَيْرْ لَكُم إن كنم 
تعْلَمُونَ14' وإن فاتكم شرف الجهاد بالنفس فلا يفوتنكم أجر الجهاد 
ال ر العو كشا سبي سوقم حيو ا ققد غا ون 
ا قال تعالى: ey‏ 
خَيْرٍ تجدُوةُ عند الله هو حير را وأَعْظم أَجْرا 4" والله تعالى يقول: يا 
ها الَينَ موا هَل أَدلّكُمْ عَلَى تجارة السك ب 
الله ززترله تاقورف في سيل الله انو | وأنفسكم ذلك م خير 


کہ إن كت علمُون94. 


وإن في بلاد المسلمين صحوة شبابية إسلامية رغم الكبت والضيق 
الذي يعانونه من كثير من الحكام» هم كذلك في حاحة ماسة إلى 
تشجيعكم وتأييدكم المادي والمعنوي فلا تضنوا عليهم بذلك» فما أحوجنا 


.7/٠ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.7١ سورة المزملء الآية‎ )۲( 
.١١ 2٠١ سورة الصف» الآيتان‎ (r) 
_ of 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
به؛ لأن معركتنا مع أعداء الإسلام طويلة ضارية ونحن فيها محتاحون لكل 

قة من طاقات المسلمين» وأنتم تعلمون ما حل بالقدس الشريف 
والمسجد الأقصى نعم نحن محتاحون في هذه المعركة إلى مال الأغنياء 
وجهد الفقراء» محتاحون فيها إلى حكمة الشيوخ وعزم الشباب» محتاحون 
فيها إلى إقدام الرحال وعون النساءء والله في عون العبد ما كان العبد في 


عون أخيه. 


وقد قضى الله تعالى E‏ إلا بجهاد أتباعه ضد أعدائه 
كما قال تعالى: ذلك وَلَوْ يَشَاء الله فصر منهم منم ولكن لباو به بَعْضَكُم 
فض واذين فوا في سبل الله فلن صل أَعمَاَهُمْ يديهم ولخ 
الهم وَيُدْخَلَهُم الْجَنَةَ عَرَفَهَا لَهُمَ يَا ايها اين آمنوا إن َنصروا اللة 


و 
و فاع © عهه م 


2 وه )00 
نص رکم ويثبت بت أفدامکم) > ومن أصدق من الله قولاً ومن أوفى من 
الله وعدا؟ 

وفقنا الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وهيأ لنا من أمرنا رشدا 
ونصرنا على أنفسنا وأعدائناء كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق حكام 
المسلمين لما فيه سعادتهم وعزهم وبحاتهم ونحاة شعوهم قي الدنيا والآاحرة 
ويرزقهم البطانة الصالحة» إنه نعم المولى ونعم النصير, 


.۷ - > سورة محمد الآيات‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وآله وصحبه والتابعين هم 
باحشا ناه ونلم لين كتير إل ا 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


- 0 - 


الإخلاص لله جل وعلا في العملا 


الحرام وقراء هذه المحلة في كل مكان» وفقهم الله لما فيه رضاه. 


سلام عليكم ورحمة اله وبرکاته... أما بعد 


فإنه في مستهل العدد الأول من محلة التوعية الإسلامية الي تصدرها 
الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج» يطيب لي أن أرحب بكم على 
هذه الأرض المقدسة الى جعلها الله قبلة للمسلمين ومثابة للناس وأمناء 
وأهنئكم بتوفيق الله لكم لأداء مناسك الحج والعمرة تلبية لدعوته 
واستجابة لأمره» حيث يقول حل شأنه: طوَلله على النّاس حج الت 
من اطا ع ليده" نشول «(وأتموا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لهي" . 


.ه١٤١١/‎ ١٠١/۱۰ نشر في مجحلة (التوعية الإسلامية) العدد الأول في‎ )١( 
.۹۷ (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 


(؟) سورة البقرة» الآية .١95‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ونمو ول عهده - وفقهما الله - حب أن أشير إلى أن هتاك جهودا كبيرة 
تبذلها هذه الحكومة الرشيدة في سبيل حدمة الحجاج ضيوف ال حمن» وقي 
مقدمتها تحنيد مجموعة كبيرة من الدعاة والمترجمين بأغلب لغات المسلمين 
لتعليم وتوجيه الحجاج وتبصيرهم بأمور دينهم وحجهم قي أماكن 
تجمعاتهم حي يكونوا على بينة منهاء عملاً بقول الله تعالى: ‏ قل هذه 
سّبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أا 
من المتركين»'"'. 

وما هيئة التوعية الإسلامية في الحج التابعة لرئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد, الي تقوم بإصدار هذه ابحلة الى بين أيديكم» 
وأربع محلات أخرى بلغات أخرى» إلا ثمرة من ثمار هذه الجهود المبذولة» 
ولذلك فإها تلقى من حكومة حلالة الملك» ومن ولي عهده الكرم» كل 
عون ودعم وتأييد» حى تؤدي رسالتهاء وتقوم بواحبها على أتم وحه 
وأكمله» بعون الله وتوفيقه, 

وإني إذ أشكر هيئة التوعية الإسلامية في الحج جهودها الطيية في 
السنوات الماضية» فإن أطالبها بالمزيد من العمل والحد في توجيه الحجاج» 


ونبصيرهم بدينهم ومناسك حجهم» 


.٠١۸ سورة يوسف» الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
في كل مشهد من المشاهد ومنسك من المنسك» في هذا العام وي كل عام 
إن شاء الله» وإن أسأل الله تعالى للقائمين بأعماها التوفيق والسداد حي 
يكونوا عند حسن الظن يبمم» يقول سبحانه: إلا لا نضيع أ جر مَنْ 
َحْسَنَ عَمَلَا!'). 


ونصيحن لنفسي ولإخحواني الحجاج والمسلمين في كل مكان: 


أولاً: أن يخلصوا أعماهم وحجهم لله رمم فإن الله تعالى لا يقبل من 
الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم» كما قال تعالى: وما مروا 
إلا لبغبدوا الله مُخلصين لَه الدّينَ4ء ويقول سبحانه: أا لله الدين 


فر 0 


للم ويقول عز وجل؛ قل إِنّي أمرت أن أَعَبدَ الله مُخْلصا لَه 
الدين رامت لأن أكون اول ا وما تلبية الحجاج إلا براءة 
من الشرك وإعلان لتوحيد الله وتخصيصه بالاحابة والطاعة دون من سواه. 


ثانياً: أن يكوق عملي وتمحهم مواققا لا جاو به التي الأميق مال 
الله عليه وسلم عن ربه فإن أي عمل لم يأت به 


.٠١ سورة الكهفء الآية‎ )١( 
.5 سورة البينة» الآية‎ )١( 
.٣ (؟) سورة الزمرء الآية‎ 
) 


.٠١ 41١ سورة الزمر» الآيتان‎ )٤ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
صلى الله عليه وسلم مهما كان لونه ومهما كان القصد منه فهو مردود 
على صاحبه؛ لأنه ما لم يشرعه الله لعباده» والله تعالى ما تعبد الناس إلا عا 
شرعه لحم وما عدا ذلك فهو من اتباع الموى الذي فانا الله عنه» قال الله 
تعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: «إثمَّ جَعَلنَاكَ عَلَى شريعة من 
الْأَمْرِ فَاتبِعْهًا ولا تتبِعْ أَهوَاء الْذينَ لَا يَعْلَمُونَ هم آن يُغنُوا عك من 
الله شينًا وإن الظَالمينَ خم بَعْضِ وَاللَهُ ولي المُتقين4) 
وقول ا ان طقل إن کد 5 لحو الله يثري يكم اله تقر 
م وم ةلو وسيم فر عة لله ولول فإ ولا و 
الله لا حب الْكافرِينَ4!", ويقول: لمن يُطع الرَسُول فَقَدْ أطاعَ الله 
ومن تولّى قَمَا أَرْسَلَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظًا4!". وني الحديث الصحيح: ((من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))!؟ا وني رواية أحرى ((من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو و 


.١9 218 سورة الحاثية» الآيتان‎ )١ 

؟) سورة آل عمران» الآيتان ۳۱» 9", 

*) سورة النساءء الآية .۸٠‏ 

4) رواه البخاري معلقاً في النجحش» ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور 
برقم .17١8‏ 

(5) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح حور برقم »۲٦۹۷‏ ومسلم في (الأقضية) 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم .٠١١۸‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

فاتبعوا ما جاءكم به نبيكم -صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق 
عن الحوى إن هو إلا وحي يوحىء ولا تبتدعوا في دينكم فقد كفيتم؛ والله 
سبحانه وتعالى لم يقبض نبيه -صلى الله عليه وسلم - إلا بعد أن أكمل 
النعمة وأنزل قوله الحكيم: الوم ملت تكم ديتكم 
أنْمَمت عَلَيْكم نغمَتي وَرَضيت لَكَمُ الإسْلآمَ ديا 4ء فما لم يكن في 
زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم - ديناً فليس اليوم بدين» ومن حسن 
للناس شيئاً لم يكن عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأصحابه 
رضي الله عنهم» فقد شرع للناس ما لم يأذن به الله» ومن تبعه في ذلك 
فقد جعله لله شريكاً في التشريع وهو من خخصائص الألوهية» وقد قال الله 
تعالى عمن فعل ذلك: لآم لَّهُمْ شركاء شَرَعُوا لَّهُم مّنَ الدّين ما لم بان 
به اللّهُ ووا كَلمَة الْفَصل لضي بَيْنَهُمْ إن القالمينَ لهم قاب 


أن يغتنموا أوقاتمم فيما ينفع ويفيد» ا فإن الوفت 
هو الحياة» ومن أضاع وقته أضاع حیاته» ومن أضاع حياته ندم ولا تنفعه 


الندامة» وتمئ 


. سورة المائدة الآية‎ )١( 


(۲) سورة الشورىء الآية .7١‏ 
00 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الرجعة إل الذنيا ليعمل صالا فلا تتحقق له أمنية» والله تعالى يقول: يا 
يها الذين آمَنُوا ًا تلهكم أَمْوّالكم وَل أوْلادكم عن ذكر الله ومن 


يَفعَل ذلك فَأوْلَئكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ * وأنفقوا من ما رَرَقنَاكُم من قبل أن 


يأتي أحَدَكُمٌ الوت قيقول رب لوا أخركني إِلَى أجل قريب امدق 


وأكن ي الال ولى مشر ا فيا إذا جو أحلهًا واللة ك 
با فا ني 
وينبغي لحجاج بيت الله خاصة أن يجتهدوا في العبادة لله» فما خرجوا 
من ديارهم وأهلهم إلا ليحصلوا الأحر والثواب» فيجب أن يجتنبوا الخصام 
والحدال فيما بينهم» حى يعودوا من حجهم وقد خرجوا من ذنويهم كيوم 
ولدتهم أمهاتمم» وإنه لحظ عظيم؛ لقول البي -صلى الله عليه وسلم -: 
(De. TT‏ 
((من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه)) '. 


وينبغي أن يسود بينهم الحب والإيثار والتعاون على البر والتقوى» ولا 
يؤذ بعضهم بعضا عند أداء المناسك والوقوف بالمشاعر» فإن إيذاء اللسلم 
ذنب كبير ينبغي الحذر منه. 


.١١ - 9 سورة المنافقون» الآيات‎ )١( 
رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم ١١١٠ء ومسلم في (الحج) باب فضل الحج‎ )۲( 


والعمرة ويوم عرفة برقم ٠5؟١.‏ 
ل 
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67 أن يقوموا بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر 
الله به المسلمين كل بحسب استطاعته» كما قال سبحانه: ظوَالْمُوسُونَ 
وَالْمُوْمَاتَ بَعْضْهُم أَوليَاء بض يَأمُرُون بالْمَغْرُوف ويَنْهَوْنَ عن المُنكر 
وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويزئون الرّكاة وَبُطيغون الله وَرَسُولَهُ أؤلتفك 
سَيرْحَمْهُمْ الله إن الله عَيرٌ حكيم1". 

وحاء في الحديث الصحيح: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
م يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان))» فولاة 
الأمور يغيرون باليد ممن لهم عليهم ولاية» وهكذا كل من له قدرة على 
الإنكار باليد» كرب البيت» ورئيس الحسبة حسب مالديهمن 
الصلاحيات ونحوهم» وأولوا العلم يغيرون المنكر بالحجة والبرهان» وعامة 
الناس يغيرون بالقلب إذا لم تكن عندهم قدرة على القول» وصفة إنكار 
المنكر بالقلب كراهة ومفارقة مالس المنكرات» وعدم الجلوس فيهاء وإلا 
فإنهم إذا مثلهم, والله تعالى يقول: إوإذا ريت الذين يََخُوضُودَ في 
آياتتا عرض عَنْهُمْ حى يَححُوضُوا في حَديث غَبْرِه وَإمّايُسيئكَ 


.۷١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في [الإبمان) باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم .٤۹‏ 


- ۳ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الْقَرْم الظالمين4''. 


وفقنا الله وإياكم لطاعته» وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته» وجعل حجنا وحجكم مبروراً وذنبناً وذنبكم مغفوراً وسعينا 
وسعيكم مشكوراً. ونسأله تعالى أن يوفق حكام المسلمين للعمل بالإسلام 
وتطبيق شريعته وإقامة حدوده حن لا تكون فتنة وحن يكون الدين كله 
لله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.54 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
54ل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الدين النصيحة' 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى إحوان في الله حجاج بيت الله 
الحرام» وفقهم الله لأداء مناسك حجهم على الوجه الذي شرعه الله 
ومنحهم القبول والمغفرة. 

سلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» أما بعد" 

فبسم الله نبدأ» وبه نستعين» وعليه نتوكل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم؛ 
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتناء رسا قبل ما زنك اتف السميع 
العليم. 

اللهم إنا نحمدك على نعمة الإسلام» ونشكرك على أن هديتنا للإعانء 
ونسأتك أن شقا على' دينك :وطافدلك» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

أيها الحاج الكريم: 

لقد أنعم الله عليك نعمة عظيمة» إذ بلغك بلده الأمين» الذي جعله 


الله مهوى أفئدة المؤمنين» وحعل فيه بيته العتيق 


)00 نشر في (بحلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد الأول ۲ اهم 
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حئت إلى بلد الله الحرام بعد أن قطعت الفياقي» وتكبدت المشاق 
وتحملت وعثاء السفر لكي تبلغ ما بلغت. 


ولاشك في أنك حين حرجت من بيتك» وتركت أهلك ومالك 
وولدك» إنما فعلت ذلك ترجو عفو الله ومغفرته» ثم إنك لا شك ترجو أن 
ترجع إلى بلدك وقد غفر الله لك ذنبك» فعدت كما ولدتك أمك؛ لقول 
البي -صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: ((من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه))!". 


ولكي يتحقو ذلك إن شاء الله فان أو صيك ونفسسي وا لملم 
بالوصايا الآتية» عملا بقول البي -صلى الله عليه وسلم-: ((الدين 
النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابة ولأئمة المسلمين 


وعامتهم))!" خرجه 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم ١١١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة برقم .٠٠١١٠١‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث تميم الداري برقم 2١51459‏ ومسلم في (الإعان) باب 
بيان أن الدين النصيحة برقم ه5. 

د 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
عملم ل ميحيت > ودي» 

هيك أن بكرن ميلك عاف ٠‏ تا ينيد بن ايا 
والسمعة» فإن اله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له وابتغفي به 
وجهه. قال تعالى: وما أمرُوا إن ليعبدوا لَه مُخلصين لَهُ الذي 02 
وقال حل شأنه: #فاعبد عبد الله مُخلصًا له اليح آنا لله الذي 
الخالص4 والعمل الا ا كان الث نيذه عك لوان 
فمن كان يَرْجُو لقاء رَبّه فليَعْمَلَ عَمَلَا صَالحًا ولا شرك بعبادة ره 
أًحَدا4". 

ومن إخلاص العمل لله» أن تصرف العبادة كلها له وحده» فلا تدعو 
غيره» ولا تستغيث بسواه ولا تلجأ إلا إليه» ولا تستعين إلا به» ولا تت وکل 
إلا عليه سبحانه وتعالى. وهناك شرط آخر لصحة العمل وقبوله وهو أن 
يكون موافقاً لشريعة الله ال أنزهها على نبيه صلى الله عليه وسلم؛ لقوله 
على اعادوس مع غيل فاا ابی عباتا یوو 
أخرجه مسلم في صحيحه» وعلقه 


)١‏ سورة البينة» الآية ه. 

؟) سورة الزمر» الآيتان ۲» ", 

*) سورة الكهفء الآية ١١١‏ 

)٤‏ رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور 


.١7178 برقم‎ 


) 
) 
) 
) 


- ۷ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
البخاري جازما به» وصح عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أمن 


اھ فى آبرنا هلها لبن نه كين رو "مق على س 


۲= وأوصيك بتقو ی اله في جميع الأحوال» والتقوى هي جماع الخير» 
وهى وصية الله سبحانه للأولين والآخرين» ووصية رسول الله اض ی الله 


عليه وسلم -» قال تعالى: اوقد وَصَيْنَا الْذينَ أوئواً الكتاب من فَبْلكُمْ 
وَِيَّاكُمْ أن انقو الله" وكان النبي -صلى الله عليه وسلم - يوصي في 
حطبه كثيراً بتقوى الله تعالى» وحقيقة التقوى أداء ما افترض الله على العبد 
وترك ما حرم عليه» عن إخلاص ومحبة له سبحانه» ورغبة في ثوابه وحذر 
مق عقا عن الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان ,رسولة وليه مد 
-عليه الصلاة والسلام -» قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: 


((تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا يكفر)). 


)١(‏ رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 255517 ومسلم في (الأقضية) 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم .٠١١۸‏ 


(۲) سورة النساى الآية: .٠١١‏ 
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وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه -: ((ليست 
تقوى الله بصيام النهار» ولا قيام الليل» والتخليط فيما بين ذلك» ولكن 
تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله» فمن رزق بعد ذلك 


ا و غ 


وقال طلق بن حبيب التابعي الجليل رضي الله عنه: ((تقوى الله 
سبحانه هی أن تعمل بطاعته» چ ثواب الم وأن ترك معصية الهم 


على نور من الله تخاف عقاب الله)). 


وهذا كلام جيد ومعناه أن الواحب على المسلم أن يتفقه في دين 
الله وأن يطلب العلم ما وسعه جهده حي يعمل بطاعة الله على بصيرة 
ويدع محارم الله على بصيرة» وهذا هو تحقيق العمل بشهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن الشهادة الأولى تقتضي الإبمان بالله 
وحده» وتخصيصه بالعبادة دون ما سواه» وإخلاص جميع الأعمال 
لوجهه الكريم رجاء رحمته وحشية عقابه. 

والشهادة الثانية تقتضي الإبمان برسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
» وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وتصديق أخباره 
واتباع شريعته والحذر ما حالفها. 


هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة» كما 


559 
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ر 


قال تعالى: «إشهد الله َه لا إِلَه إلا هُوَ وَالْمَلائكة ولا العلم 


چ أ 
إن 


قآئمَاً بالقسئط لآ إِلَهَ إلا هُوَ العريز ؛ الْحَكيمٌ» أ وقال سبحانه' 


ت 


واكم ! لَه راح لا إل إلا هُوَ الرَحْمَُ الرّحيو» " وقال عز وحل: 
قل يا أيه EE EE‏ 


السَّمَاوات وَالأَرْض لا إل إلا هو يُحبِي ربمت اموا بالله وَرَسُوله 
الي المي الذي يمن بالله وكلمَاته وائبغوة لَعلكمْ فقذون»!"'. 
#خوأوصياة حاف ركون رانك E‏ و سند ناولا بقن الله عبت ا 
ل ليا ايها الذينَ آمَنُوا لوأ من يات مَا 
رزفتاکہ اشوا لله إن کا ياه عدون وعرفنا البي -صلى الله 
عليه وسلم - أن المرء الذي لا يتحرى الحلال في المطعم والملبس والمشرب 
على حطر عظيم» فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» مد يديه إلى 
السماء يقول: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام 


.٠۸ سورة آل عمران» الآية‎ )١ 
.٠١۳ ؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )* 
.٠١١ سورة البقرة» الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
فعليك يا أحي الحاج أن تختار لحجك نفقة طيبة تعينك على إجابة 
الدعاء وقبول العمل إن شاء الله تعالى, 


٤‏ - وأوصيك أن تبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل من الأقوال 
والأعمال» وهذا أمر يتأكد على المسلم في كل وقت» إلا أنه في الحج 
اكد فالواحب عليك أن تصون ححك عما حرم الله عليك فيق الرفيث 
والفسوق» وأن تستقيم على طاعة الله وأن تتعاون مع إخوانك في الله 
على البر والتقوى حي يكون حجك مبروراً وسعيك مشكوراء والحج 
المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق والحدال بغير حق» كما قال 
تعال: «الْحَج أَشْهْرٌ مُعْلُومَاتَ فَمَن فَرَض فين الْحَجَّ فلا رقت وَل 
فسُوق وَل جدال في ۰ وَمَا تفعَلوا من خير يَعْلَمهُ الله وكرَوَدُوا قان 
خير الرّاد التقوّى َاتّقون يا أؤلي لألباب4ا ا ويدل على ذلك فا 
قوله -صلى الله عليه وسلم - في الحديث. المتقدم: ((من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه))!", والرفث هو الجماع في حال 
الإحرام» ويدخحل فيه القول بالفحش ورديء الكلام» والففسوق يشمل 
المعاصي كلهاء أعاذنا الله 


.٠۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم ١١١٠ء ومسلم في (الحج) باب فضل الحج‎ )۲( 


TV = 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ه - ثم أوصي نساء المؤمنين بوصية خاصة» هي وصية الله عز وحل 
هن» حيث قال حل شأنه: «إوَقل لَلْمُؤْسَات يَعْصْضْنَ من أَنصَارِهنَ 
وَيَحْفَطنَ فرُوجَهُنَ وا يُنْدِينَ ربتعن إا ما طَهرَ منها وَْصرينَ بحمْرِهنَ 
على جْيوبهنَ» 1" فالواحب عليهن التستر والتحجب عن الرجال عدا 
ا مخارم» وترك إظهار الزينة» والحذر من التعطر حين خروجهن؛ لأن ذلك 
يسبب الفتنة يمن؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم -: ((لا تمنعوا إماء الله 
اھ الل رلو چو فوع ربعن فلاف آي ا را لقان 
الناس» وقال -صلى الله عليه وسلم -: ((أبما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد 
معنا الصلاة))". 


وقالت عائشة رضي الله غنها: ((لو غلم التي 'سصلى الله عليه وسل - 
ا اديت النساء اليوم لمنعهن من الخروج)). 


فالواحب على النساء أن يتقين الله» وأن يحذرن أسباب الفتنة مر 


الزينة والطيب وإبراز بعض احاسن» كالوجه 


(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أي هريرة برقم 5757. 


(؟) رواه مسلم في (الصلاة) باب خروج النساء إلى المساحد برقم 44 4. 
يني 7 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ودين والقدسين غد ابمافيق بالرحال» و حرو جهن إل الأسينواق» 
وهكذا في وقت الطواف والسعي» وأشد من ذلك وأعظم في المنكر 
كشفهن الرؤوس ولبس الثياب القصيرة الي تقصر عن الذراع والساق؛ 
لأن ذلك أعظم أسباب الفتنة؛ ولهذا قال الله عز وحل: لِوَقَرْنَ في 
تكن رلا برجن تبرج الجَاهليّة الأُولَى راقن الصّلاة وَآتِينَ الرّكاة 
وأطغْنَ الله وََسُولَُ نما يري الله يذهب عَدَكُمْ الرّجْس أَهل الست 
ار ا بس ا 

وقال عز وجل: «إيا يها الي فل لأَرْوَاجكَ إن كش رذن الْحَيَاةَ 
اللا وَزِيتهَا فمعَالينَأمتعْكْنَ وأُسَرّحْكْنَ سَرَاحًا جَمِيلًاك!'! والجليباب: 
هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدفاء قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أمر الله نساء المؤمنين 
إذا حرحن من بيوتمن في حاجة أن يغطين وحوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلاليب ويبدين عيناً واحدة))» وقال تعالى: إوإذا سَالْعُمُوهْنَ ماعا 
الوه من وَرَاء حجاب ذَلكمْ أَطَهَرْ لقلوبكم وقلوبهن»!"'. 

وقال البي -صلى الله عليه وسلم -: ((صنفان من أهل النار ل أرما 
بعد سا کاسیات عاريات مائلاات 
)١(‏ سورة الأحزابء الآية 88, 


(؟) سورة الأحزاب» الآية .٥۹‏ 


(؟) سورة الأحزاب» الآية ه, 
ا ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

ثميلات» على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا مدن 
ريحهاء ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر» يضربون بما الناس))'. 
خرجه مسلم. مع كاسيات عاريات: كاسيات من نعم الله عاريات من 
شكرهاء وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن» فهن 
كاسيات بالاسم والدعاوى» عاريات ف الحقيقة» ومعئن مائلاات ثميللات : 
أن مائلات عن الحق مميلات لغيرهن إلى الباطل والفحشاء والمنكر. 


ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوجب على النساء العناية بالتسكر) 
والتححن والحذر من أسبات غضب الله وعقابة» والله المستعان. 


١‏ - وأعود فأوصيك أيها الحاج الكريم بأن تكون مقتدياً في جميع 
أفعالك وأقوالك بنبيك محمد -صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين 
وأصحابه الطاهرين رضي الله عنهم» فالخير كل الخير في الاتباع والشر كل 
الشر في الابتداع» وقد قال -صلى الله عليه وسلم -:((عليكم بسني وسنة 
للقلقاع ا اتی عن عدف عقوا هلها بال ادل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أبي هريرة برقم »8451١‏ ومسلم في (اللباس 
والزينة) باب النساء الكاسيات العاريات برقم .۲٠۲۸‏ 
1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))'. 


ولكي يتحقق لك ذلك فعليك بالبحث عن العلماء» والقرب منهمء 
مستفسراً منهم عن أمور دينك» وقد قال الله تعالى: «إقاسالوا اَهَل الذکر 
إن كم لا كمون" وقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: ((من سلك 
شا ا عد علدا سيول 0 ا إن ا رون نن 
7 ال وديا يفيه فق الدي) )1 


البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» 
تقدمها لك هيئة التوعية الإسلامية في الحج» تدحل الآن عامها الثامن؛ 


وتواصل مسيرقا بعون الله وتوفيقه نحو تحقيق أهدافها. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم 215794 وأبو داود في 
(السنة) باب لزوم السنة برقم /471. 

(؟) سورة النحلء الآية ٤١‏ . 

(؟) رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن برقم 
4 .,. 

)٤(‏ رواه البخاري في (العلم) باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين برقم ١/اء‏ ومسلم في (الزكاة) باب 


النهي عن المسألة برقم .٠١1/‏ 
- ۷0 ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

إا جحلتك وبحلة كل مسلم» فاحرص على اقتنائها واعتبر نفسك 
عضواً عاملاً فيها قارئاً وكاتباء فهي منك وإليك» فابعث ما يمن الله به 
عليك من آراء وأفكار ومقترحات تخدم الإسلام وتقوي شوكة 
المسلمتة 


ثم ادع الله معي أن يوفق العاملين في هذه الحلة» وأن يأحذ بأيديهم 
إلى ما فيه الخير والصلاح» وأن يلهمهم الرشد والصواب في كل ما 
يقومون به» وأن يبارك حهودهم ويعظم أحرهم إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. وتقبل الله من الجميع أفعاللهم وأقوالهم وأصلح نياتمم» وآخحر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد وعلى 


آله وصحبه ومن اهتدى بمديه إلى يوم الدين. 


الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


- كلا؟ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


هو جه اهم ٠‏ 2 وه ۰ )1 
تحقيق معنى الشهادة بالقول والعمل 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدی بمداه., اا بعد 


فإن الله جل وعلا جعل موسم الحج مؤتمراً لعباده» يجتمعون فيه 
من ااافا ورعن سار اجان البشره بريدوة القربة إل الله رمال 
والضراعة إليه ويطلبون حط ذنويهم وغفران سيئاهم» ويرفعون إليه 
جميع حوائجهم» يسألونه سبحانه من فضله» ويتوبون إليه من تقصيرهم 
وذنويهم؛ ويتعارفون فيه» ويتشاورون ويتناص حون, ويتآمرون 
بالمعروف ويتناهون عن المنكر» وذلك من جملة المنافع الى أشار إليها 
سبحانه في قوله عز وحل: راذن في الاس بالج بالك رجَانا 
على كل صامر َأنِنَ من كل فج عميقٍ هدوا افع لقم 
ويل كوا اسم الله في يام مَعْلُومَات عَلَى ما رَرَقَهُم من بَهِيمّة العام 
فَكُلُوا منها ر لاس لفقا ّ والله عز وجل ذكر أهم 
يحضرون من كل فج عميق» من الشرق والغرب والجنوب والشمال» 
ادوا هذه 


.ه١‎ 5.05 محاضرة ألقاها سماحته في اليوم الثامن من ذي الحجة في مئ عام‎ )١( 


(۲) سورة الحج, الآيتان ۲۷» ۲۸. 
ااا ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
المنافع» من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف 
بعرفات وبالمزدلفة ويرمون الجمار» وينحرون الهدايا ويحضرون مجالس 
العلم والذكر» ويسألون أهل العلم عما أشكل عليهم ويتناص حون 
بينهم» ويستفيد يعضهم من بعض ويحسن بعضهم إلى بعض» هكذا 
يحب على المسلمين؛ وهكذا شرع الله هم» وهو خلقهم سبحانه لهذا 
الأمرء خحلقهم ليعبدوه والحج من عبادته» والعبادة أنواع» أعظمها 
وأهمها عبادقهم إياه سبحانه لتوحيده» وهو الإخلاص له» فيشهد أنه لا 
معبود بحق إلا الله» ويشهد أن نبيه محمداً رسول الله شهادة تقتقضي 
العمل» لا جرد الشهادة بالقول» بل شهادة معها العمل والصدق 
والإخلاص ف العبادة لله وحده» معها متابعة الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام» ومعها الإبمان لجميع المرسلين الماضين» وأنهم بلغوا الرسالة 
وأدوا الأمانة» قال تعالى: #أوَمَا خَلَّقَتْ الجن وَالْإنس إلا 
ليَعبْدُون 4 يبين سبحانه أنه ما حلق الجن والإنس إلا لعبادته 
وإفراده بالعبادة» وهو معن شهادة أن لا إله إلا الله وهذا هو أصل 
الملة وأساس الدين» وأساس السعادة ألا تعبد إلا ربك» وأن تخص ربك 
بدعائك وخحوفك» ورحائك وصلاتك وصومك وذبحك» ونذرك وغير 


ذلك. فالعبادة حق الله و حده» وهي أعظم شيء خلق له 


.55 سورة الذاريات» الآية‎ )١( 
1 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
العباد» وهي أكبر شيء أمروا به وفرض عليهم» ثم يلي ذلك الشهادة 
بآن مدا وسول الله -صلى الله عليه وسلم د مع الإمان جميع الأثبياء 
والمرسلين الماضين» فالإنس هم بنو آدم والجن هم بشو الجان بنو 
الشيطان» فيهم الطيب والخبيث» فيهم الصالح والطالح» كما قال عز 
وحل: وأا ما الصّالحُونَ وَمئّا دون ذلك كنا طَرَائقَ قددَا!', 
وقال سبحانه: «إوأا ما الْمُسْلمُونَ وَمنًا القاسطون فَمَن ألم 
اولك تَحَرًا رشا ا فيهم الصاح والطالح» فيهم 
الكافر والمسلم» فيهم البر التقي والكافر الشقي» قال حل وعلا: 
«إحلق الْإِسَانَ من صَلْصال كالْفخار وَحَلَقَ الْجَانَ من مارج من 
1 ر4 ٠‏ 

فجميع الثقلين من الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله وليطيعوه 
ريون سمي جاو 1 يدو ع كر N‏ روما 
ولج وا حا ولا حجار عرقت بل له أن ر 
وحده سبحانه وتعالى» ويخصوه حل وعلا بالدعاء» فلا يدعى إلا هو 
سبحانه وتعالى» ولا يستغاث إلا به» ولا یت وکل إلا علیه» ولا يذبح إلا 
له ولا ينذر إلا له» ولا يصلى إلا له» ولا يسجد إلا له. 


.١١ سورة الجن» الآية‎ )١( 
.١ 4 سورة الجن» الآية‎ )۲( 


(*) سورة الرحمن» الآيتان 214 .٠١‏ 
N=‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ويمذا تعلم أيها المؤمن أيها البصير العاقل» أن ما قد يقع من بعض 
الجهال في كثير من البلدان والأمصارء من التوحه إلى أصحاب القبور 
بالدعاء والاستغاثة» أن هذا يضاد قول لا إله إلا الله» وأن الواحب على 
جميع الثقلين» أن يخصوا الله بالعبادة» وأن يتركوا دعوة الأموات والاستغاثة 
كمم» فالميت عاجزء والنذر له والذبح له» وطلبه المدد منه شرك أكبر بالله 
عز وحل» ويضاد قول لا إله إلا الله ويناقضهاء وعليك مع ذلك أن تتبع 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - وتنقاد لأوامره؛ لأن هذا مقتضى شهادة 
أن عدا رس الله بعل ا ترف غاا لباه ص 
والانقياد لأوامره عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال عز وحل: «قل إن 
كم تحبُون الله فَانُبعُونِي يُحبِبْكُمْ اللَهُ وَيَغفر كم ذَلُوبَكُم وَاللّهُ غفور 
ري4 وقال عز وحل: من بُطع الرّسُول فقَد أطاعَ اللة) لكل 
وقال سبحانه: «إوَمًا آكاكم الرسُول فَخُذُوَةُ وَمَا اكم عَنْهُ فانتهوا 
راتقوا الله إن اللّهَ شديذ العقاب4". 
وهذا الموسم موسم الحج فرصة للمؤمن يسمع آيات الله ويسمع 
كلام أهل العلم في المسجد الحرام» وف المساجد الأحرى» وف الحلقات 
العلمية» وقي الخطب وف غير ذلك 


.ال١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.۸٠ (؟) سورة النساى الآية‎ 


(؟) سورة الحشرء الآية ۷. 
A. -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
من أنواع الدعوة والتذكير في سائر الأماكن» ويسمع ما يذاع وينشر من 
الدعوة إلى الله» من طريق الإذاعة أو التلفاز» يسمع ما يذاع وينشر عن 
دعوة الله وإخلاصه وعن توحيده سبحانه» وعن طاعة أوامره وترك 


نواهيه. 


4 


ثم يلي هذا الأمر أمر الصلاة» فإهها عمود الإسلام» فكثير من الناس 
يتساهل في الصلاة» وهذا منكر عظيم وحطر كبير» الصلاة عمود 
0 أعظم من الحج» وأعظم من الصيام» وأعظم من الزكاة» هي 
بالصلاة» ففي الحديث الصحيح يقول البي -عليه الصلاة والسلهم -: 
العظيم:«إحَافظواً عَلَى الصَّلّرَات والصّلاة لش وشوا ف 
انين" وهي العصرء يقول سبحانه: وَأَقِيمُواً الصّلاةَ وَآنوأ الركاة 
وار کغوا م الراکعین ي" ويقول سبحانه: قد فلح لْمُوْمَتُونَ الذين 
هُم في صلاتهم خاشعون والذينَ هُم عن اللغو مُعْرِضُون وَالذينَ هم 
سيوم 
)000 رواه الإمام أحمد ف (مسند الأنصار) حديث معاذ بن حبل برقم »5١51١١‏ والترمذي و في (الإإهان) 
باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم .751١5‏ 


(۲) سورة البقرة» الآية م 7. 


(۳) سورة البقرة» الآية ٤١‏ . 
- 1 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وَالَذِينَ هُمْ روجهم حَافظون إلا على أَرْوَاجِهِمْ أو مَا ملكت أيهم 
َم 4 هم غير مَلْومِينَ قَمَن ابتغی وراء ذلك وليك هم م العَادُونَ رالذين 
هُمْ لأمائاتهم وَعَهْدهمْ رَاعُونَ وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتهم | يُحَافظُونَ 


لتك هُمُ ارون الذي يرون ؛ الْفردَوْسَ هُمْ فبا حَالدُونَ)1". 

وهذا جزاؤهم في الآخرة» فهذه الآيات فيها صفات متعددة للمؤمنين» 
بدأها بالصلاة وحتمها بالصلاة» فدل ذلك على عظم شأن الصلاة» وأن 
أهلها مفلحون سعدا كما قال سبحانه: لالّذِينَ يَرنُونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ 
فيها خَالدُونَ» إذا دخلوا للصلاة خشعوا فيها واط مأنواء وحضعوا لله 
وجمعوا قلووهم على صلاتهم وسكنوا فيهاء يعظمون الله ويقرأون كتابه. 
ويسبحونه ويقدسونه ويسألونه من فضله. قائما يقرأء ثم يركع معظ ما لله 
ويقول: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» في 
ركوعه معظماً لربه جل وعلاء ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده» إذا كان 
اماما أو جردا راذا كان مامومل قال رها ولك المت © يمه رجه 
حيرا کر طا جار كا ده ه ارات ومع الأرضى اوها د ها ا 
وفلء ما شاء من شىء يغدة اء على الله عر وجل ثم ي حط ساحدا 
مكبراً ويسجد على سبعة الأعضاء على جبهته 


.١١ -١ سورة المؤمنون» الآيات‎ )١( 
AY - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وأنفه وعلى يديه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه؛ نخاضعاً لربه مطمئنا 
عا رل فق سرد ماق رن لی مال رن اأعلی: 
سبحان ربي الأعلى» ويدعو ربه» ويسأله من فضله في هذا السجود» كما 
قال البي صلى الله عليه وسلم: ((أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 
السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء» فقمن أن يستجاب E‏ يع حري 
أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ((أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساحدء فأكثروا الدعاء)) "» ثم يرفع من السجود مكبراً ويجلس 
بين السجدتين خاشعاً مطمئناً حاضعا لربه» يقول؛ رب اغفر لي» رب 
اکر ويه اقفر عام يكار ود اا حا لو وقول ماه 
ري الأعلى» سبحان ري الأعلى» سبحان ريي الأعلى» ويدعو ربه» وهكذا 


يتم صلاته بخشوع وحضوع وطمانينة. 


فالصلاة لما شأن عظيم» من حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع 
دینه» -نعوذ بالله من ذلك -. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا 


.4179 رواه مسلم في (الصلاة) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود برقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في (الصلاة) باب ما يقال في الركوع والسجود برقم ؟48. 
AT -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ویم الصلاة فمن تركها فقد كفر))!"ا فعلينا أن نحذر التهاون يماء علينا 
أن نحافظ عليها في جميع الأوقات. والرحل يصليها في الجماعة» والمرأة 
تصليها في بيتهاء مع الخشوع والخضوع والطمانينة. 


ثم يلي ذلك الزكاة وهي حق المال. الزكاة ها شأن عظيم» إذ هي 
الركن الثالث من أركان الإسلام» فعلى من عنده مال يبلغ ااتصاب أن 
يزكي» وأن يصرف ال زكاة على أهلها المستحقين هاء يقول البي -صلى 
الله عليه وسلم -: ((بي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج 
یع 


۰ 


EE yT 
أحت الصلاة وقرينتهاء فالواحب على المؤمن أن يحذر التتساهل يها أو‎ 
البخل يماء فقد وعد الله من بخل بالزكاة أن‎ 


.۲٠۲١ رواه الترمذي في (الإبمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم‎ )١( 
رواه البحاري في (الإعان) باب بي الإسلام على مس برقم ۸» ومسلم في (الإبمان) باب بيان أركان‎ )۲( 
.١5 الإسلام ودعائمه العظام برقم‎ 


(؟) سورة البقرة» الآية 17 5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
يعذب .ماله يوم القيامة» نعوذ بالله من ذلكء فعليك يا عبد الله أن تعتي 
بال زكاة» وأن نودي حق الله عن مالك» وأن تدفعه إلى المستحقين من 


وهكذا الصيام ال ركن الرابع. صيام رمضان في كل سنة» ركن عظيم 
لابد منه في حق الرحال والنساء جيعاء ومن صامه إعانا واحتساباً غفر الله 


له ما تقدم من ذنبه» هذه نعمة عظيمة. 


ثم الحج هو الركن الخامس حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة» 
وهذا من تيسير الله وتسهيله» مرة في العمر» وهكذا العمرة وهي الزيارة 
للبيت مرة في العمر» والباقي سنة نافلة» قال النبي -صلى الله عليه وسلم -: 
((من حج ولم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه)) فسن أتى 
البيت العتيق وحج كما شرع الله» غفر الله له وأدخله الجنة إذا مات على 
ذلك. 


فعليك يا عبد اله أن ترت مقدار حجك و أن هذه تة عظبية وأن 


تستفيد من هذا الحج؛ بحضور بجالس العلم؛ 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم ١١١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب فضل الحج 


والعمرة ويوم عرفة برقم .١١5٠‏ 
000 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وحلقات العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل عليك» وأن تسأل ربك في 
طوافك وسعيك وني صلاتك وسائر أحوالك أن يتبتك على الإهان وأن 
يعنحك الفقه في الدين وأن يعيذك من نزغات الشيطان. 


وعليك أن تصحب الأخيار دائماً في بلادك وفي كل مكان» عليك 
أن تحرص على صحبة الأخيار أهل الدين» وأهل الخير والاستقامة» وعليك 
أن تحذر صحبة الأشرار الذين يضيعون الصلوات» ويتعاطون المسكرات» 
ويفعلون المنكرات» احذر صحبتهم» احذر صحبة الأشرار» فالصاحب 
الطيب مثل حامل المسك» والصاحب الخبيث مثل نافخ الكير» فالمؤمن 
يحذر» وهكذا المؤمنة تحذر صحبة الأشرار؛ لأنهم يرون إلى معاصيهم 
وشرهم إلا من عصم الله وعليك بصحبة الأخيار فإهم يعينو نك على 
طاعة الله ورسوله» وتتأسى بمم في الخير والعمل الصالح. 


وهذا اليوم هو يوم من وهو يوم التروية» وغدا يوم عرفة» والسنة بعد 
طلوع الشمس التوحه إلى عرفات ملبيا ذاكرا ربك عز وحل کا ا 
يلي الحاج ويذكر ربه ويكبره سبحانه ويهلله. ويسأله من فضله ورحمته 
و إحسانه» ویرحوه فضله ويسأله العتق من النار» ويصلى في عرفات الظهر 
والعقد؟ ق اه اخ قن الف هه و اض ن 


قصرا وجمعا جمع تقديم في أول 


- A1 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الوقت» كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلى بالناس في عرفات» 
جمعاً وقصراً عليه الصلاة والسلام» فخطب الناس وذكرهم ووعظهم 
وعلمهم مناسك حجهم وحذرهم من أمور الجاهلية الي أبطلها الله من 
الربا وسفك الدماء بغير حق» وغير ذلك نما كان عليه أهل الجاهلية» من 
الشرك والفساد» وحذر الناس من ذلك» وأمرهم بإخلاص العبادة لله 
و حده» وأوصاهم بالتمساتك بالقران والاعتصام به» وأخبر الناس أن الله 
حرم عليهم دمائهم وأموالهم وأعراضهم» هكذا أوصى في الخطبة عليه 
الصلاة والسلام. وأشهد الله عليهم» وقال لهم: ((إنكم تُسألون عن فما 
أنتم قائلون)) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فجعل يرفع 
إصبعه إلى السماء هكذا وينكبها إلى الناس» ويقول: ((اللهم اشهدء اللهم 
اشهد))!" يُشهد الله عليهم أنه بلغهم -عليه الصلاة والسلام -» وأنا 
بلغتكم الآن أيضاء والله يشهد عليكم سبحانه وتعالى. فعليكم أن تتقوا 
الله وعليكم أن تستقيموا على دين الله» وأن تحافظوا على أمر الله» وأن 
تحذروا معاصي الله وأن تخلصوا العبادة لله عز وحل» وأن تستقيموا على 
اتباع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في كل شيء في الأقوال 
والأعمال والعبادات» 


.١7١4 رواه مسلم في (الحج) باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
والمعاملات» والأخلاق وفي كل ما أمر الله به ورسوله؛ وأن تتواصوا 
بالحق» وتتواصوا بالصبر والتناصح» وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن 
المنكر» حن تلقوا ربكم» وفي إشارته -صلى الله عليه وسلم - إلى السماءء 
دليل على أن الله في السماء فوق العرش سبحانه وتعالى» والله عز وجل في 
السماء فوق جميع الخلق» فوق العرش سبحانه» كما قال عز وجل: 
منم من في السّمَاءِ4!'!» وقال سبحانه: ©الرَحْمَنُ على العش 
امنتوى)"ء والله في السماء فوق العرش» فوق جميع الخلسق سسبحانه 
وتعالى» وهو يعلم أحوال عباده» وهو معهم بعلمه واطلاعه لا تخفى عليه 
حافية» ومن أنكر أن الله في السماءء ويزعم أنه في الأرض أو في كل 
مكان» فهو كافر ضالء نعوذ بالله» والله عز وحل في السماء فوق جميع 
الخلق» فوق العرش» والعرش فوق السموات» هو أعلى شيء» والله فوقه 
سبحانه» ومع ذلك يعلم أحوال عباده» لا تخفى عليه خافية سبحانه 


e: 


5 


ت ر 
وتعالى» كما قال عز وحل: الذي يَرَاكَ حين قوم وتقلبك في 
الساجدين4") وقال تعالى: ألم يَعْلَحْ بأن الله رىي 


.٠١ سورة الملك» الآية‎ )١ 

؟) سورة طه» الآية ه. 

*) سورة الشعرای الآيتان ۰۲۱۸ ۲۱۹. 
:) سورة العلق» الآية 4 .١‏ 


) 
) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وقال عز وحل؛ لإإنِّي مَعَكُمَا أسْمَعُ وأرى4'. فهو سبحانه فوق 
العرش وعلمه حيط بالعباد» وهذا قال عز وحل: لإومًا تكون في شَأن 
وما تلو منْهُ من قزآن ولا تعْمَلُونَ من عَمَلِ إلا كنا عَلَيِكُمْ شُهُودًا إذ 
ُفيضون فيه وَمَا يَعْرْبْ عن رَبك من مُنقال ذَرّة في الأَرْض ولا في 
المسّمّاء ولا أَصْعَرَ من ذلك ولا أَكْبَرَ إلا في كتاب مُبين ". 

فالوصية أيها الحاج: تقوى الله والاستقامة 05 أمره وا محافظة على 
دينه» والتواصي بذلك» وأن يقوم الرحل على أهل بيته» ويعلمهم 
ويرشدهم وينصحهم» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» من أولاد 
وزوحة وغير ذلك» حن تبرأ ذمته» وحن يعلمهم الخير وينهاهم عن الشرء 
وح يتعاون معهم على طاعة الله ورسوله» وهكذا مع جيرانه ومع 
أصحابه ومع الناس أجمعين. قال الله سبحانه: «إقَائقوا اللة مَا 
اسْتَطَغئُم14"» وقال الله عز وجل: «وَالْمُوْممُونَ وَالْمُؤْمنَات بفطضهم 
أَوْليَاء بَعْض يَأَمُرُون بِالْمَعْرُوف وَيَنِهَوْنَ عن المُنكر وَيُقِيمُونَ الصلاة 
ويون الرَكَاةَ وَيُطيعُون اللّهَ وَرَسُولَهُ ولك سَيَرْحَمْهُمُ الله إن الله 


2 
ق عر قير 


الأنهار 
)١(‏ سورة طه الآية 45. 
(؟) سورة يونس» الآية .1١‏ 


(؟) سورة التغابن» الآية .١5‏ 
- ۸۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ت ر ا ال ۰ 

جعلنا الله وإياكم منهم» وهدانا وإياكم صراطه المستقيم» وأعاننا 
وإياكم على إكمال مناسكنا وتقبل منا جميعاً ومن جميع المسلمين» وجعانا 
الله وإياكم من الحداة المهتدين وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين 
في كل مكان» وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهم 
ويصلح قادهم» وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير وأن يعينهم 
على كل خير» وأن يحزيهم عن جهودهم الصالحة حيرا وأن يصلح للحم 
البطانة ويعينهم على كل ما فيه رضاه وصلاح المسلمين» إنه سميع قريب» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


.۷١ سورة التوبة» الآيتان الاء‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وجوب تحقيق تقوى الله عز وجل 
في امتثال أمره واجتناب نهيه " 


NTT‏ كفن السو ا عن اقل الله مسحت بيت الله 


الحرام وإلى كل من يطلع على هذه الرسالة من المسلمين في كل مكان. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد 


فيسرن أن ألتقي بكم على صفحات هذه المحلة "التوعية الإسلامية" في 
عامها التاسع» وال تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في موسم الحج من 
كل عام؛ لإرشاد حجاج بيت الله وضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج 
والعمرة على ما تقتضيه أحكام الشريعة الغراء» وتبصيرهم بأمور دينهم 
الحنيف وأصول عقيدتهم الي كان عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم 
أجمعين» والتنبيه على كثير من البدع الي تفشت بين المسلمين» وتناول 
بعض القضايا المعاصرة بالدراسة الي تظهر وحه الحق فيها حي يكون 
المسلم على بينة من أمرها ممقدار ما يتاح لهذه المحلة من وقت وإمكانيات» 


والله ولي التوفيق. 


,ه١405/11/١١ نشر في (بحلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد الأول‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

ويمذه المناسبة الكريعة فإني أرحب بإخواني حجاج بيت الله في حرم 
لله» وأذكر نفسي وأذكرهم ببعض الوصاياء والنصائح الواحبة في مثل هذا 
المقام, حي يكون عملنا مقبولا» وسعينا مشكوراء وحجنا مبرورا» وذنبنا 
مغفورا بتوفيق من الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله على كل حالء فاا جماع كل خبر 
ووصية الله تعالى للأولين والآحرين» قال تعالى: «إوَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذين 
أوكوا الاب من قَبْلَكُمْ َإَِاكُم أن انقوا ال4 وتتحقق تقوى الله 
عز وحل في امتثال أمره واجتناب فيه عن إخلاص ومحبة له سبحانه ورغبة 
وار و اا عل ال جه الث لتر عه الله لعافم رود 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - لأمته» كما قال الله تعالى له: بالات 
والزبر وأنرلتا إلَيِكَ الذكْرَ لمن لفاس مَالرْل إليْهم ولم 
يتفک رون4" . 

واعلموا -رحم الله وإياكم - أن الإخلاص لله في العبادة واتباع 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - فيهاء أصلان أساسيان في صحتها 
وقبوهاء واستحقاق الثواب عليها -لاسيما في الحج - فلنحرص على ذلك 
أشد الحرص» فقد قال الله تعالى : 


.٠١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.44 (؟) سورة النحلء الآية‎ 


N 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


إفَمَن کان يَرْجُو لقاء ك وا يرك بعبّادة ره 


2 
ع 


1 2 وقال عاك ؟ قل ! إن كسم حبون الله فَاتَبعُوني يُحببْكُمْ الله 
ريغفر يغفر كم ذُوبَكم وَاللَهُ غفور يا 2 

رضن الإاحلاض للق الماد أن لا نشرك معه غيرهة أو تصرف شا 
منها لسواه» وأن نطهرها من الرياء وحب السمعة» فالله تعالى أأغئ 
الشركاء عن الشرك وهو الذي يقول: وما أُمرُوا إلا ليع دوا الله 
مُخْلصِينَ لَه له ينا" ويقول لنبيه الكريم -صلى الله عليه وسلم -: 
إا أَنرلنا ِلَيِكَ الكتاب باحق فاغبّد الله مُخْلصًا لَه الدّينَ نا لله 
الدين الْخَالصٌ» 08 وقال تعالى: ريل لَلْمْصَلِنَ الذينَ معن 
صَلَاتهم سَاهُون الذي هُمْ يُرَاؤُون وَيَمَْعُون ١‏ الماعونيا ''؛ وقال عن 
المنافقين: وا قَامُوا الي الصّلاة قَامُوا كُسَالَى د يَرَآؤُونَالَاس ولا 
يَذَكْرُونَ الله إلا قليلا4 ". وي الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله 
عليه و قال 


١١١ سورة الكهفء الآية‎ )١ 

؟) سورة آل عمران» الآية 1". 
*) سورة البينة» الآية 5. 

," »۲ سورة الزمر» الآيتان‎ )٤ 
.۷ - > ه) سورة الماعون» الآيات‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5) سورة النساءء الآية 45 .١‏ 
- 2 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


م ّ ان 0 (0 .. 
((من سَمَعَ مع الله به ومن يرائي يرائي الله به)) متفق عليه» يع 
من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله سريرته للناس يوم القيامة وفضحه 


على رؤؤوس الخلائق. أعاذنا الله وإياكم هن حجزي يوم الدين. 


ومن العبادة الدعاء - بل هو أظهر مظاهر العبودية والتضرع لله - 
فينبغي أن يكون لله وحده» فلا يُدعى غيره ولا يستعان بأحد سواه ولا 
يلجأ إلا إليه» ولا يستغاث إلا به وفي الذكر الحكيم وَقَال ربكم 
اذغوني أستجب لَكُمْ إِنّ الذينَ يَستَكْبرُونَ عن عبّادتي سَيَدْعْلُونَ جهنم 
ڌاخرين)" وقال تعالى: اومن اَل ممّن يَدْعُو من ذون الله من نا 
يجيب لَه إلى يوم الْقيّامَة وَهُمْ عن ذُعَائهمْ غَافلُونَ وَإِذا حشر الاس 
كَانُوا لَهُمْ أغْدَاء وَكَانُوا بعبّادتهم كافرين14". 


رضي الله عنهما -: ((... وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 


بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 


)١(‏ رواه البخاري في (الرقاق) باب الرياء والسمعة برقم »1٤۹۹‏ ومسلم في (الزهد والرقائق) باب من 
أشرك في عمله غير الله برقم ۲۹۸۷» ولفظه "من يسمع يسمع الله به ". 
(9) سيورة غافر» الآية 15 
(*) سورة الأحقاف» الآيتان 28 5. 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن احتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفغت الأقلام 


وجفت الصحف))( رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


وينبغي أن نتحرى في كل أعمالنا سنة رسولنا -صلى الله عليه 
وسلم -» فهو - صلى الله عليه وسلم - المتبوع والمقتدى به» ونتجنب البدع 
في دينناء فالخير في الاتباع والشر في الابتداع. فقد قال -صلى الله عليه 
وسلم - لأصحابه رضي لله عنهم: ((وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا 
کا فک می رس لقان لخدي اون ضرا م ارت 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل د0 رووا ے دد 


والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


فهو رد)) 5 متفق عليه. 


)١‏ رواه الإمام أحمد في (مسند بي هاشم) أول مسند عبد الله بن عباس برقم 55514» والترمذي في 


صفة القيامة والرقائق) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم .551١5‏ 


السنة) باب لزوم السنة برقم ٤1٠۷‏ . 


۳) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 27551 ومسلم في (الأقضية) 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم .٠١١۸‏ 
O‏ 3 


) 
) 
(۲) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم ١11۹٤‏ وأبو داود في 
) 
) 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

وأوصيكم ونفسي بتحري الحلال في المطعم والملبس والمشرب والنفقة 
والصدقة» فإن ذلك يعين على الطاعة ويكون سبباً في قبولهاء وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل الا شا وإن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين» فقال: يا 
يها الرْسُل كلوا من الطَيّبات وَاغْمَلُوَا صَالحًا إني بمَا تَعْمَلُونَ 
عَليهٌ4!'» وقال تعالى: «إيَا ايها الذين آمَنُوا كلو من طيّبات مَا 
رَرَفَْاكُمْ وَاشْكُرُو للّه إن كُسُم ياه عدون ثم ذكر الرحل يطيل 
السفر أشعث أغبر بمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأى يستجاب لذلك؟))!" 
رواه الإمام أحمد. ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل 
بن مرزوق» فاحتاروا لحجكم وعمرتكم نفقة طيبة تعينكم على إحابة 


اللغاء وقول الأغمال, 


وأوصيكم ونفسي بامحافظة على الصلاة وأدائها جماعة ما استطعتم» 
فا عماد الدين وفرق ما بين المسلم والكافر وآخر ما يرفع من الدين 


.ه1١ سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 
.٠١۷١ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


(؟) رواه مسلم في (الزكاة) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم .٠١١8‏ 
تا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

فمن ضيعها فهو لما سواها من الفرائض والواحبات أضيع» والله تعالى 
يقول: كل تفس بَا كَسَبَت رهيتة إلا أصنحاب الْيَمِين في جنات 
يَتَسَاءلُونَ عَن الْمُجْرِمِنَ ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ قَانُوا لَمْ ئك من الْمُصَلْينَ 
ام نكينَ وكا خُوض مَعَ الْخَائضينَ حَنّى أتانا الْيّقِينُ 

والمحافظة كذلك على سائر الفرائض والواجبات من إيتاء الزكاة 
وصوم رمضان والإحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام وكرام الأيتام 
وحسن الحوار وغير ذلك من الواحبات الي يقوم عليها أمر الإسلام» فمن 
ضيعها أو تماون با أو قصر في أدائها فهو على خطر عظيم يوم يقوم الناس 
لرب العالمين. 

وأوصيكم ونفسي بالأمر با معروف والنهي عن المنكر مع الحكمة 
والموعظة الحسنة؛ لقول الله تعاى: وتكن مكُمْ أَمَة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر 
ويأمُرُون بالْمَغْرُوف وينهون عن المُنكر وأوكنك هُمْ رةه 
ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((من رأى منكم منكرا فليغير 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإبمان))!"ا رواه مسلم. 


.٤۸ - ۳۸ سورة المدثرء الآيات‎ )١( 
.٠١ 4 سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 


(؟) رواه مسلم في (الإبمان) باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم۹٤.‏ 


۔- ۹۷ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


فابذلوا النصح لإحوانكم في رفق ولين فما من أمة ضاع فيها هذا 
الواحب إلا عمها الله بعذاب» فقد قال البي صلى الله عليه وسلم: 
((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب ىا" رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن» وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((بايعت 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة, 


والنصح لكل ل" متفق عليه. 


وأوصيكم ونفسي بأن نغتنم فرصة وجودنا في حرم الله تعالى 
بالإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته والتقرب إليه سبحانه بش 
الطاعات والقربات» فإننا في بلد تضاعف فيه الحسنات وقد فرغنا 
أنفسنا لذلكء فلا نضيع أوقاتنا في اللغو واللهو والقيل والقال فإفها 
تكون حسرات علينا يوم القيامة» ولتتجنب الجدال والخصام مع الرفقة 
والأصحاب» ولا نؤذ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث حذيفة بن اليمان برقم 457176٠‏ والترمذي في 
(الفتن) باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم .5١59‏ 
(۲) رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن برقم 
1۹ 

- ۹۸ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
إحواننا الحجاج بالمزاحمة عند المناسك وخاصة عند الطواف واستلام 
الحجر الأسود ورمي الجمراتء فالله تعالى نمانا عن مجرد الجدال وهو دون 
هذا الأذى بكثير» فقال تعالى: «(الْحَج أَثْهُرْ مَعْلومَات فمن فَرَض فيهن 
الْحَجَّ فلا رث وَلاً فسُوق ولا جال في احج , وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: ((من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه))!'' متفق عليه. 


ولا يفوتئ في هذا المقام أن أوصي حكام المسلمين بأن يتقوا الله 
ويحكموا شريعة الله ويقيموا حدوده» فإفهم مسئولون عن ذلك بين يديه 
حين يكون الملك له وحده بما ولاهم من أمر عباده» ومن السبعة الذين 
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل؛ ولا يكون 
عادلاً إلا إذا حكم ما أنزل اللهء والله تعالى قال لنبيه الكريم - صلى الله 
عليه وسلم - : «إوأن اخکم بيهم بمآ نل اللَّهُ وَل بع أَهوَاءهم4!". 


كما أوصيهم بأن يجتمعوا على كلمة سواء وأن لا يختلفوا 


.٠۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
(؟) رواه البحاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور» برقم ١١١٠ء ومسلم في (الحج) باب فضل الحج‎ 
.٠٠٠٠١ والعمرة ويوم عرفة برقم‎ 
. ٤۹ (؟) سورة المائدة» الآية‎ 
- ۹۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
فتزول هيبتهم ويطمع فيهم عدوهم كما هو واقع الحال» والله تعالى يقول: 
«إوَاغتصمُوا بحَبْل اللّه جَمِيعًا ولا تفرقواي '. 

وأوصي العلماء - وهم أعلام الهدى - أن يجتمعوا على كتاب الله 
ls ey‏ سجن ل رةه 
يخلصوا النصح لولاة الأمور ويؤثروا ما عند الله على ما عندهم فما عند 
ارم وا وسالة ا و ر اعد سوا 

فإذا نصح العلماء واستجاب الأمراء استقامت الأمة على طاعة الله 
فأعزها الله ومكن لها في الأرض» وجعلها حبحق - حير أمة أخرحت 
للناس. 

وأوصي الاغتباع ان يدارا من أموالهم ويعاونوا إحواهم الفقراءء 
وبمدوا امجاهدين في كل مكان .ما يعينهم على قتال عدوهم» فالله تعالى 
يقول: ا هو حيرا وَأَعْظمَ 


2 
ع 


اخ N‏ مل اين يُنفقون ؛ أَمْوَالَهُمْ في سَّبيل الله 
: حَبّة كت سَبْعَ ستابل في كل سُنبلّة مَةَ حبّة وَاللَهُ يُضَاعفْ لمن 


ياء وال واسع لم1 


2 


.٠١١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة المزملء الآية‎ 
.751 سورة البقرة» الآية‎ )©( 





فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
مجموع قساوى و مسو 


وإن فاتكم شرف الجهاد بالنفس فلا يفوتكم شرف الجهاد بالمال» 
فقد قال صلى الله عليه وسلم؛ ((من جهو غازيا في سبيل الله فقد غنراء 
ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا)) !'/ متفق عليه. والله يقول | لحق 


وهو يهدي السبيل. 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق ويؤلف 
بين قلويهم على الهدى» ويوحد صفوفهم» وينصرهم على عدوهم» كما 
أسأله أن يصلح ولاة المسلمين ويحبب إليهم الإيهان ويزينه في قلوهم» 
ويهيئ لهم البطانة الصالحة الي تذكرهم بالحق وتعينهم عليه» إنه الموفق 
مغفوراء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته. 


)١(‏ رواه البخاري فِ(الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازيا أو حلفه بخير برقم 7/47 ومسلم في 


(الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم .٠۸۹١‏ 
ار 5 





0م ا 5 ا 
وجوب نقوى الله في السر والعلن 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 


ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 


من يطلع على هذه الرسالة من إخوانه المسلمين في كل مكان» وفقهم الله 
ما فيه رضاه ومنحهم الفقه في الدين» آمين. 


سلام عليكم ورحمة او ا بعد 


ففي مستهل صدور العدد الأول من بحلة التوعية الإسلامية الي 
تصدرها قي موسم كل عام الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» وفي عامها الحادي 
عشر أتقدم إليكم بالتحية الطيبة» ومرحباً بكم على هذه الأرض المباركة 
aa‏ اوت سنالا الو شارك رودا ال سوس حنم 


وحجكم رورا وسعينا وسعيكم مشكوراً وذنبنا وذنبكم و وأن 


.ه١‎ 405 نشر في (بحلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد الأول عام‎ )١( 
7 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


يوفقنا وإياكم إلى صا الأعمال في سهولة ويسر وصحة وعافية وقبول. 


ويهذه المناسبة الكرية فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في 
السر والعلانية» والإخلاص له في الأعمال والأقوال» والاقتداء برسولنا - 
صلى الله عليه وسلم - في مناسك حجنا وقي كل ما نتقرب به إلى ربنا عز 
وحلء فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي السبب العظيم في تحصيل سعادة 
الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: ومن يق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا وَيَرْرْقَهُ 
من حَيْث لَا يتسب وقال تعالى: ورمن بشن الله يتل له مسن 
3 مره د سر4 أ وقال تعالى: عند رَبك للْمتّقينَ4!", وقال 
سان وال «إإن مقي عند عند رهم جنات ؛ التعيم ي وهي مرة 
الحج المبرور والعبادات ا قال ال قال «الْحَج أشي" ھر شعلو مات 
فمن رض فيهنَ الْحَجَّ فلا رَقَتَ وَل فسُوق وَلاً جدال في الْحَجّ وَمَا 
تَفْعَلواً من حَيْر يَعْلَمُْ اله وكزوذوا ين خَيْرَ اراد التَقوَى وَائفونيَا 


2 
۱ 


ولي الألباب14". وهي خير ما يدخره 


." »۲ سورة الطلاق» الآيتان‎ )١ 


؟) سورة الطلاق» الآية 4. 


.85 سورة القلمء الآية‎ )٤ 


(؟) سورة الزحرف الآية .٠١‏ 
(5) سورة البقرة» الآية .٠۹۷‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
المسلم لذريته من بعده» قال الله تعالى: إوليخش الْذِينَ لَوْ تركواً من 
حَلفهم ذْرَيّةَ ضعافًا افوا عَلَيْهِمْ فَلْيْتَُوا الله وَليَقَولواً قَلاً سَديدا1'ا 
لذلك كانت ا الله عز وجل للأولين والآحرين؛ قال 
تعال: وقد وَصّيْنا صيتا الذين اا الكتاب من قَبْلكُم وَإيَاكُم أن اتقو 

الله (". والإحلاص هو أصل قبول الأعمال» فلا يقبل الله من الأعمال 
إلا ما كان حالصا لوجهه الكريم؛ فلم يشرك صاحبها فيها مع الله غيره» 
ولا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا محمدة ولا ثناء من أحد» قال 
لله تعالى: «إوَمَا أُمرُوا إلا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخلصين لَه الدين4"ء وقال 
تعال: فمن كان يَرْجُو لقَاء به يعمل عملا صّالحًا وا يُشْرك بعبّادة 
به أًحَدَا 4ء وقال تعالى لنبيه الكرم -صلى الله عليه وسلم - وهو قدوة 
المحلصين: «قل ! إن صّلاتي وسكي وَمَحَيَايَ وَمَمَانتي لله رب الْعَالمِينَ 


ل شريك لَه وَبدَلكَ أمرزت وأا أل الْمُسْلمِينَ! "', وقال الله بيه - 
صلى الله عليه وسلم -: «إقل إِنّي مرت أن اَعَد الله مُخلصًا له الدين 


.9 سورة النساى الآية‎ )١ 


؟) سورة النساءء الآية .٠١١‏ 


) سورة الكهفء الآية ١١١‏ 


,ء١57”‎ 2351 سورة لأنعام» الآيتان‎ (o 





) 
) 
(؟) سورة البينة» الآية .٥‏ 
) 
) 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الْمُسْلمي4!", وقال سبحانه: وَلَقَد أوحي إِلَبْكَ وَإِلَى الْذينَ من 
َلك لمن أشركت لََحْبَصَ عَمَلْك وَلَدَكُوئنَ من الْحَاسرين بل الله 
فاد وکن من الناكرين»"! ولكون الشرك يحبط الأعمال ويضيع 
ثوابما حذر الله عز وجل منه عباده» كما في الآيات السابقة» وكما في 
قوله تعالى «إإِنهُ مَن شرك بالله فقذ حرم الله عليه الْجنَة وَمَأْوَا 
ا للطالمين من أنصار 4 "'» وقوله تعالى: إن الله لا يَغِْرُ أن 
شرك به وَيَغْفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاء وَمَن يرك بالله ققد ضَل 
ضَلالا ١‏ بيدا | “أ وقال عز وجل؛ فإو أشركوا لحبط علهم مما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ14". وف الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((قال الله 
تعال؟ آنا أغن الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي ي 
غيري تركته وشرکه)) "روا مسلم رحمه الله» والرياء 


“2 


>€ 


.٠١ 211١ سورة الزمر ن الآيتان‎ )١ 


؟) سورة الزمر» الآيتان 258 55. 


.١١5 سورة النساءء الآية‎ )٤ 





(*) سورة المائدةء الآية ؟/ا. 
(ه) سورة الأنعام الآية /8. 


.5 رواه مسلم قي (الزهد والرقائق) باب من أشرك في عمله غير الله برقم‎ (٦ 
EE 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
هو الشرك الخفي الذي يبطل الأعمال ويفوت الثواب» قال الله تعالى: 
ليا يها الّذِينَ آمَمُواً لا تبِطلُوا صدقاتكم بام وَالأدَى كَانذي 
فق ماله راء الاس ولا يمن باللّه وَاليِوْم الآخر» !"أ وعسن 
حندب بخ عبد الله برخ سفيان رضي ا غغ قال: قال الي -صلى الله 
عليه وسلم -: ((من سمّع سمع الله به» ومن يرائي يرائي الله بے)) أ 


قال النووي رحمه الله (سمع) بتشديد الميم ومعناه أظهر عمله للناس 


به (سمع الله به أي فضحه يوم القيامة. 


ومعين (من راءی» راءى الله به) أي من أظهر للناس العمل الصالح 
ليعظم عندهم. (راءى الله به) أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. 


والاقتداء بالرسول -صلى الله عليه وسلم - في مناسك حجنا وقي كل 
ارب و إلى رسا عر الال اقا الاي درب عليه يرل الأمبسالة 
فقد أمرنا الله عز وجل باتباعه وحذرنا من مخالفته» فقال تعالى: «قلإن 
ولون الله ف بابعُوني بكم الله 


.75 ٤ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
ومسلم في (الزهد والرقائق) باب من‎ 1٤۹۹٩ (؟) رواه البخاري في (الرقاق) باب الرياء والسمعة برقم‎ 


أشرك في عمله غير الله برقم ۲۹۸۷» ولفظه: "من يسمع يسمع الله به ". 
كاد 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ويَغفر كم ذنُوبَكُمْ وَاللّهُ غفوز رَحِيمٌ4!', وقال تعالى: وما آكاكم 
الرَسُول فخذوة وَمَا هاكح عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَقوا الل إن الله شديذ 
العقاب"ء وقال تعال: اقَلْيَحْدَر الذين يُحَالفُونَ ف أكيرة أن 
تصيبَهُم فة أو يُصيبَهُمْ عذاب الي 1" . 
والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد 
أن بلغ الناس ما أنزل إليه من ربه أكمل البلاغ» وبعد أن بين للناس ما 
نزل إليهم ثم يانه كما قال اله فال لد" هويا َيه الرسُول بلغ ما 
أنزل إِلَيِكَ من رَبّكَ4“ء وكما قال حل شانه: إوأنز إِلَِكَ 
الد كر لين لئاس ما رل إلنهوي ا" وقف أنزل ال عو وجل عله 
مصداق ذلك» حيث قال سبحانه: #©#الَيَوْمَ أكمَت لكا دیتکم 
وََنْمَمْت عَلَيكُمْ نغمتي وَرّضيت لَكُمْ الام ديناه!"!ء فكل ما لم 
يكن في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ديناً فليس اليوم 


بدين. 


,89 91 سورة آل عمران» الآیتان‎ )١( 
.۷ سورة الحشرء الآية‎ )۲( 
.518 (؟) سورة النورء الآية‎ 
.51/ سورة المائدة» الآية‎ ):( 
. ٤٤ (ه) سورة النحلء الآية‎ 
) 


") سورة المائدة» الآية . 





۳V - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وني الحديث الصحيح» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: 

نو عبان حبقا ين علي درلا فووا راا ريعب اله 
وقال -صلى الله عليه وسلم -: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


فهو رد)) "' متفق عليه. 


فالواحب على كل مسلم ومسلمة أن يتقيا الله عز وحل» وأن 
خلضااق أعهالهما وأن دا بكاب اله.وستة رسوله صق ال عاي 
وسلم في كل أعمالهما وأقوالهما في الحج وق غيره. فهذا أمير المؤمنين 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يقبل الححر 
الأسود: "أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن رأيت رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك " " متفق عليه. 


4. 


فلنكن أيها الإخوة المسلمون على بينة من مناسك حجنا 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً في النحش» ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
برقم ۱۷۱۸. 

(؟) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 257951 ومسلم في (الأقضية) 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم .٠١١۸‏ 

([؟) رواه البخاري في (الحج) باب ما ذكر في الحجر السود برقم ۹۷١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب 


استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف برقم .١7177١‏ 
م 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وأمور ديننا حي نعمل ما يطلب منا عمله ونحتنب ما يطلب منا 
اجتنابه» فقد قال الله تعال لتبيه. صلی الله عليه وسلم -: قل ذه 
سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصيرَة ا ومن بني وَسْبْحَان الله وَمَا 
امن المشركيتها. 00 
وبذلك يقع حجنا حبتوفيق الله - حجا مبروراً والح المبرور جزاؤه 
الجنة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الحنة)) "' متفق عليه. 
ومفتاح العلم السؤال. فإذا أشكل عليكم أمر فاسألوا أهل العلم 
عنه» فالله تعالى يقول: لإفَا ألو أهل الذَكْر إن كنم ل 
تعْلَمُونَ14". 
وهم بحمد الله تعالى - اليوم كثير -» وستجدون في مداخل 
المملكة وني مكة والمدينة وقي مى وعرفات وفي عديد من الأماكن الي 
يوحد فيها الحجاج مراكز للتوعية الإسلامية يما نخبة من أهل العلمء 


يجيبونكم على أسئلتكم 


.٠١۸ سورة يوسفء الآية‎ )١( 

(۲) رواه البحاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم ۱۷۷۳ء ومسلم في (الحج) باب فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة برقم .١51495‏ 

(۳) سورة الأنبياى الآية ۷. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ويفتونكم في كل ما تحتاجون إليه نما يتعلق بالحج وبغيره من أمور الدين» 
فاسألوهم واحرصوا على ماع دروسهم وندواتمم» فإن فيها خيرا كثيرا إن 
شاء اا والرسول دای الله عليه وسلم - يقول: ((من يرد الله به ا 


يفقهه في الدين)) متفق عليه( 


وأنتم أيها الأخوة» قد حضرتم من بلاد بعيدة وجهات متفرقة» تحملتم 
فيها مشقة السفر وأنفقتم الأموال الكثيرة تبتغون الأحر والثواب من الله 
تعالى» فحافظوا على أوقاتكم واشغلوها بالعبادة والتقرب إلى الله عز وحل 
والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» وأكثروا مسن 
قراءة القرآن الكريم ومن الصلاة والطواف والذكر والدعاء والاستغفار 
والصدقة وغير ذلك من أنواع العبادات والقربات» وحافظوا على صلاة 
الجماعة في المساحد وهي بحمد الله متوفرة فصلاة الجماعة تزيد على صلاة 
المنفرد أضعافاً كثيرة» فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى 
الا عليه وسل فال ((صيلاة لكباعة أل من اة الك بسع 


وعشرين درحة)) متفق 


)١(‏ رواه البحاري في (العلم) باب من يرد الله به يرا يفقهه في الدين برقم »۷١‏ ومسلم في (الزكاة) باب 
النهي عن المسألة برقم .٠١1/‏ 
(۲) رواه البخاري في (الأذان) باب فضل صلاة الجماعة برقم 5ه515؛ ومسلم في (المساحد ومواضع 


الصلاة) باب فضل صلاة الجماعة برقم ٠٠١‏ . 
_- ۳۰ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


عليه» والفل: الواخد. 


ولأهمية صلاة الجماعة في المساحد وعظم فضلها فإن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لم يرحص في تركها للأعمى الذي لا يجد قائداً له 
يقوده إلى المسجدء فعن أي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى البي -صلى 
الله عليه وسلم - رجحل أعمى فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودن إلى 
المسجد» فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي 
في بيته فرخص له» فلما ولى دعاه» فقال له: ((هل تسمع النداء بالصلاة 
؟(( قال؛ نعم» قال: ((فأحب))رواه مسلم رهه ب" 


وقك توفك رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من يتخلف عن الجماعة 
بغير عذر أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((والذي نفسي بيده لقد هممت 
أن آمر بحطب فيحتطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذن لماء ثم آمر رحلا فيوم 
الناس» ثم أخالف إلى رحال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم و 


.٠٠١ رواه مسلم في (المساحد مواضع الصلاة) باب يجب إتيان المسجد على من “مع النداء برقم‎ )١( 
ومسلم‎ 25547١ رواه البخاري في (الخصومات) باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت برقم‎ )۲( 
.58١ في(المساحد ومواضع الصلاة) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم‎ 

۳ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
والرسول -صلى الله عليه وسلم - لا يتوعد يمذا العقاب الشديد إلا 
على أمر لا يجوز التساهل به أو التفريط فيه. 


فحافظوا أيها الحجاج بارك الله فيكم على صلاة الجماعة ما استطعتم» 
وخخاضة ل ارعن ارهن فن العلا دا تاع :ضهان كع 
عن غيرهما في سائر المساحد» فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 


أفضل من مائة صلاة في مسجدي فق))١١‏ أحرية اجن ر جاك 


وهذا حير من ضياع الوقت وبذل الجهد في زيارة أماكن هنا وهناك 
بقصد تحصيل الأحر والثواب لم تشرع زيارتما ولم يفعلها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين» ولو 
كان ذلك خيرا لسبقونا إليه» وقد مر بنا قول أمير الؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وهو يقول عند تقبيل الحجر الأسود: "لول أن 
رأيت رسول لله -صلى 


)١(‏ رواه ابن ماجة ني (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام برقم 
5 ,. 
- ” 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الله عليه وسلم يقبلك ما قبلنك"7'!» وصح عن عائشة رضي الله عنها 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه 
راوها اعا ملم ن مح تارق لبا 
والشر في الابتداع. 


وأوصيكم أيها الأحوة في الله با حرص على التواصي بالحق» 
والصبر فيما بينكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتعاون على 
البر والنقوق. ق«هذا الرس العطبي الذي جمع علدا كيرا مجن 
المسلمين جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويؤدوا 
مناسكهم» رغبة في مغفرة الله سبحانه وطمعاً في ثوابه عز وحل 
والنفوس مهيئة لقبول الخير» وقد قال البي -صلى الله عليه وسلم -: 
((الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله ؟ قال: ((لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) او سال يفول 
طوَالْمُؤْممُو ن وَالْمُوْمنَات بَعْضْهُمِ 


)١(‏ رواه البحاري في (الحج) باب ما ذكر في الحجر الأسود برقم 15517؛ ومسلم في (الححج) با 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف برقم .١717١‏ 

(؟) رواه البخاري معلقاً في النجحشء ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
برقم 10/14. 

(۳) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث تيم الداري برقم 15499. ومسلم في (الإبماذ) باب 


بیان أن الدين النصيحة برقم ه5. 
ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وس a‏ عق 0 د . ومو عن و 4 باي 3 ا 431 0 
أولياء بع رر بالمعروف وينهود عن المنكر ويقيمود الصلاة 


ويون الرّكاة وَيُطيعُون الله وَرسُولة ونك سَيَرْحَمَهُم الله إن الله 
2 ا« دس عي () 
عزیز حكيم4 . 


وعن جرير بن عبد الله رضي لله عنه» قال: "بايعت رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم - على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مس" ٠‏ 
متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال (الاروسس عراف عع چب اعرد نا يفي القيريه) ) "١‏ موق عا 


44 


والمسلم يحب لنفسه أن يكون على خير قي دينه ودنياه» فكذلك يجب 
أن يحب ذلك لإخوانه المسلمين» ولكن ينبغي أن يكون ذلك برفق ولين 
وحكمة وموعظة حسنة» كما قال الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم -: 


وا إلى شيل كلك بالسكيه و الحفيقة N‏ تداك ,الى عر 


ع )( 700 
أحسن * » وعن عائشة رضي 


.ال١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) رواه البحاري في (الإيمان) باب الدين النصيحة برقم »٥۷‏ ومسلم في (الإبمان) باب بيان أن الدين 
النصيحة برقم 55, 

(؟) رواه البخاري في (الإبمان) باب من الإبمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم ,٠١‏ ومسلم في 
(الإبمان) باب الدليل على أن من خصال الإبمان أن يحب لأخيه.. برقم 45. 
) 


. ٠٠١ سورة النحلء الآية‎ )٤ 
£ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الله عنهاء قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله رفيق 
يحب الرفق في الأمر كله))!'" متفق عليه» وعنها رضي الله عنها أن الي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا 
يڙ ع من شيء إلا شانه))!"ا رواه مسلم رحمه الله ولنا في رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
"بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه» فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: ((دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماءء أو ذنوباً من ماي فإغا 
بعثتم ميسرين و لم تبعثوا ج رواه البخاري رحمه الله» ثم أفهمه 
فقال: ((إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا وإِنما هي للصلاة وذكر 
))0 . 


)١(‏ رواه البخاري في (استتابة المرتدين) باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يصرح برقم 1۹۷۲ ومسلم في (السلام) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام برقم .۲٠٠١‏ 

(۲) رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب فضل الرفق برقم .٠٠١۹٤‏ 

(؟) رواه البخاري في (الوضوء) باب صب الماء على البول في المسجد برقم 2,55١‏ وقي (الأدب) باب 
قول النبي صلی الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا" برقم 1۱۲۸. 


.۲۸١ رواه مسلم في (الطهارة) باب وجوب غسل البول والنجاسات.. برقم‎ )٤( 
TNO 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

وهكذا ينبغي أن يكون المسلم رفيقاً بإخوانه رحيماً مم يغفر زلاتهم 
ويعفو عن إساءفم يرحم ضعيفهم ويوقر كبيرهم ولا يشق عليهم» بل 
يحادلهم بال هي أحسن» وخاصة في رحلة الحج المباركة الي حرج فيها 
الجميع يلبون ركم ويحمدونه ويكبرونه» لاسيما في أوقات الشدة وأماكن 
الزحام في المطاف وني المسعى» وعند الصعود إلى عرفات والتزول منهاء 
وعند رمي الحمرات حن يؤدي الجميع مناسك حجهم في سهولة ويسرء 
وحن يكون بتوفيق الله حجا مبروراًء والرسول -صلى الله عليه وسام - 
يقول: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه))!'! متفق 
عليه. وني الحديث المتفق على صحته يقول رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -: ([المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هحر 
ما نمى الله عنه))". 


واي اهيب بإحواني المسلمين من بحجا ج بيت الله الحرام» ان يتناسوا 


خلافاتمم» وأن يقبلوا على نسكهم بنفوس 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم ۱ ومسلم في (الحج) باب فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة برقم .٠٠٠١٠١‏ 


(۲) رواه البخاري في (الإيمان) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده برقم .٠١‏ 
1ه 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
صافية وقلوب مخلصة وألسنة ذاكرة لله وحده» الذي دعاهم إلى حج بيته» 
ووفقهم لإحابة هذه الدعوة» فهتفوا قائلين: "لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك". وينبغي 
أن يكون هذا الذكر حقيقة تحكم تصرفاقم وتضبط سلوكهم فلا 
يتصرفون إلا ما يرضى الله ولا يسلكون إلا سبيل الله والله تعالى يقول: 
- هذا ١‏ صراطي قيا ابو ر تبعُوا السبل فرق بكم عن 


م وصّاکم ب به لعلَكم ك تقون 14" . 


كما أهيب بولاة أمور المسلمين وعلمائهم وأهل الرأي فيهم من 
الحجاج أن ينتهزوا فرصة احتماعهم في هذه الأماكن المقدسة مهد الإسلام 
ومهبط الوحي ومشرق الرسالة الخاتمة ة الي جمعت القلوب المتنافرة» 
ووحدت القبائل المتنافرة» فجعلت من رعاة الغنم قادة للأمم» ومن الأمة 
الأمية خير أمة أخرجت للناس» تأمر با معروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 
بالله» أهيب يهم أن يلتقوا ويتشاوروا فيما يجمع تمل الأمة الإسلامية 
ويوحد صفوفها ويستنقذ بلادها ومقدساقا من أيدي أعدائها ولاسيما 
السعد الأقصى ارك وة أزر اعامنين ق سبل كوهد 


صفوفهم حي لا تكون فتنة 


)00 سورة الأنعام» الآية اه ,١‏ 
ات 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ويكون الدين كله لله. 


وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الملؤمن 
البو العا رحد يعظه يسنا وق ين اه تفق عليه. 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمشل 
اسل الواحد إذا اشتكى هنه عضو تذاعي له سار السك بالسهر 
والحمى))!' متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: ((المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج 
الله عنه كما كربة من كرب يوم القيامة))!") متفق عليه. 


)١(‏ رواه البحاري في (المظالم والغصب) باب نصر المظلوم برقم 445؟؛ ومسلم في (البر والصلة 
والآداب) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم 75/65 

(؟) رواه البخاري في (الأدب) باب رحمة الناس والبهائم برقم ٠0١١‏ ومسلم في (البر والصلة والآداب) 
باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم 75/5. 

(#ا روف لحري ف (للقاد رلصي) جاب ل ع ام السام رم ١رس‏ ق ار انسل 


والآداب) باب ترم الظلم برقم ۲٣۸۰‏ , 
TIA -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

ومن فاته نصرة إخوانه المحاهدين بنفسه ينبغي أن ينصرهم بقوله أو 
ماله فالله تعالى يقول: يا ايها الْذينَ آَمَنُوا هل ألكم عَلَى تجَارة 
تسجيكُم مّنْ عَذَابِ أَليم ومون باللّه وَرَسُوله وَتُجَاهدُونَ في سيل الله 
GS oe‏ وا ا ا ا CC‏ 
بأمْوَالكم وأنفسكم ذلكم حير لكم إن كنثم تغلمُون»" . 

وعن أنس رضي الله عنه أن البي -صلى الله عليه وسلم - قال: 
((جاهدوا اشر كين بأموالكم وأنفسكم والسشكف))!" رواه ابو داود 

وهذا يبين أهمية الإعلام» بالنسبة لقضايا المسلمين» وعن زيد بن خالد 
رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: ((من جهز 
غازياً ق سبيل الله فقد غراء ومن لف غايياً ن آهل فخ فقن خا(" 


وإن لكم إخوانا قد أصابهم الضر ونزل بم القحط وابتلوا بنقص في 
الأموال والأنفس والثمرات في أفريقيا 


.١١ 23٠١ سورة الصفء الآيتان‎ )١( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم 2١1١87017‏ وأبو 
داود في (الجهاد) باب كراهية ترك الغزو برقم 6 .55٠‏ 

(؟) رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازياً أو حلفه بخير برقم »۲۸٤١‏ ومسلم في 


(الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم .٠۸۹٩‏ 
انر ا" 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وغيرهاء وهم في أشد الحاحة إلى مواساتكم ومعونتكم فلا تبخلوا عنهم 
بشيء من أموالكم, قال تعالى: ومن يَبْخَل الما يحل عن نفسه»!' 
وهو القائل سبحانه: «وَمَا أَنفقُم من شيء فهر يُخْلفه وَهُوَ حير 
الرازقِينَ4 1" وقال سبحانه: «إوَمًا قَدَمُوا أنفسكم مَنْ خَيْر تجذوة 
عند الله هو حيرا وَأَعْظمَ جر ا4 وقال لبي -صلى الله اه 3 ٍّ 
((وا ف عون العبد ما كان العبد في عون آ). 


وني الختام فإني أسأل الله أن يسدد خطانا وحطاكي وأن يوفقنا 
وإياكم لما فيه الخير والرشاد» وأن يجمع همل هذه الأمة المحمدية على الحق 
والهمدى» وأن يوفق حكامهم وولاة أمورهم إلى أن يحكموا بينهم ما أنزل 
الله ويطبقوا فيهم شريعة الله وهو القائل سبحانه: ِوَمَنْ أَحْسَنْ من الله 
حکمًا قوم يوقتو ن4( إنه ولي ذلك والقادر عليه» كما أسأله سبحانه 
أن يتقبل منا ومنكم» وأن يرد كم إلى بلا دكم سالمين غانمين 


.٠۸ سورة محمد الآية‎ )١( 

(۲) سورة سبأء الآية .٠۹‏ 

(؟) سورة المزمل» الآية .7١‏ 

.۲٠۹۹ رواه مسلم في (الذكر والدعاء والاستغفار) باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن برقم‎ )٤( 
) 


ه) سورة المائدةء الآية ٠١‏ . 


TYA 





ا اولاش 


موفقين إنه على كل شيء قديرء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وصلى ا رمه ا عدن ر م و اغ جانا يه 


ال 


رات 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الحج فرصة لنشر دعوة الحق "ا 


بعد الحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» إن أشكر الله عز وجل على ما من به علينا وعلى حجاج بيست 
الله الحرام من أداء مناسك الحج في أمن وعافية وسلامة وهدوء, الحمد لله 
حل وعلا على ذلك ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومن جميع حجاج بيت 
الله الحرام» كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خير» وأن يحزيها 
عما فعلت من التسهيل لحجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم أفضل الحزاء 
وأن يعينها على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد» كما أساله سبحانه أن 
ی 8 العاملين في هذه الدولة من عسكريين ومدنيين أحسن الجزاء 
عما فعلوا من الخير» وأن يضاعف مثوبتهم على ما فعلوه من تيسير 
وتسهيل وإعانة لإخوائهم حجاج بيت الله الحرام» وأسأله عز وجل أن 


)١(‏ كلمة لسماحته ألقاها في حفل التوعية الإسلامية في الحج لعام 411 ١ه‏ ونشرت في جريدة المدينة 
في العدد الأول 1015 وتاريخ ۳/۱۲/۲۱١١٤١ه.‏ 
E‏ 
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ثم إني أشكر أحي صاحب الفضيلة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي الشيخ محمد بن عبد الله السبيل على كلمته القيمة 
SES‏ خم Ey‏ عيبو زا ةوف es‏ 
إخوانه الدعاة» ووصيتهم ما ينبغي أن يعتمدوه في نصحهم ودع وقم إلى 
الله عز وجل وعنايتهم بإخوافهم حجاج بيت الله الحرام وغيرهم. 


فإن الدعوة إلى الله شأها عظيم وهي من أهم الفرائض» وهي مهمة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» والعلماء هم ورثة الأنبياء فالواحب عليهم 
العناية بالدعوة» و تكون بالأساليب الي يرحى منها حصول المطلوب 
والسلامة من النفور عن الحق» ويرجى منها الإفادة للمدعو وقبوله الى 
أنكر منه» فالداعي إلى الله يحب أن ينظز ق أسلوت دعوته» وأن يتحصرى 
الأمتاليت الي يرجى من ورائها حصول الخير والفائدة» والسلامة من ضد 
ذلك» فجزى الله أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد عن كلمته خيراء 
كما أشكره أيضا على جهوده العظيمة الإصلاحية في األسجد الحرام 
والمسجد النبوي» وأسأل الله أن يزيده والعاملين معه من التوفيق والحداية 
وأن يبارك في جهودهم وينفع مم عباده من حجاج بيت الله الحرام وزوار 


E 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وان القع لري مال الله أن ارك ى هة الان عن هدي 
ا مسعلين وأن جعلينم هداة مهعدين» كما أشكره أيضا هو وإغيوانه علب 
عا الوه هي الدضوة إلى اماق a‏ التسانن 1 قدي 


وإفتائهم فيما يحتاحون إليه فجزاهم الله جميعا خيرا, 


ثم أشكر الأمانة العامة للتوعية على جهودها في هذا السبيل» سبيل 
تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام» أشكر الأمانة والعاملين فيها 
على جهودهم الطيبة في تسهيل أمر الحجيج وإعانتهم على أداء مناسكهم 
ما يسهل عليهم ذلك وا يعينهم على فهم ما أوجب الله عليهم وعلى 
ترك ما حرم الله عليهم» ولاشك أن جهود الأمانة العامة لها ثمار عظيمة» 
وها فوائد جمة» ونسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يجزي العاملين 
فيها جزاء حسناً وأن يثيبهم ويأحرهم على ما فعلوه ويزيدهم من فضله 
فإن الله سبحانه هو الحواد الكري» وهو الذي ييجازي العاملين مما 
يستحقون» فسأل الله أن E‏ مود كر عه وأن يثيبهم 
على ما قدمواء وأن يجعل لهم مثل ثواب إخوافم الذين ساعدوهم في 
الخير» وسهلوا لم طريق الخير» ثم أشكر إخواني الدعاة إلى الله عز ومحل» 
وأدعو لهم عزيد من التوفيق فقد بذلوا جهوداً كبيرة» وأسأل الله أن يجزيهم 


عن جهودهم خحيراء» وأن يضاعف 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
مشوبتهم» ولاشك أن الواحب عليهم عظيم» ونسأل الله أن يتقبل منهم 
جهودهم وأن يعطيهم مثل أحور من هده الله على أيديهم؛ قال الله عز 
وجل في كتابه العزيز: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله على بصيرَة نا 
وَمَن تبني 4ء فالدعوة إلى الله هي سبيل الأنبياء وأتباعهم على بصيرة» 
قال الله أن روفقنا و اراتا الدفاة وسار لما المسلميق. لا يرظيه :وان 
مدنا ا من الدعاة إليه على بصيرة وأن يعيننا على أداء الواحب إنه 


خير مسؤول. 


ولاشك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد عظيم» وهم حديرون بأن 
يبذلوا وسعهم في هذا السبيل؛ لأن الله حل وعلا قد أتاح لهم في هذا 
الموسم أمما كثيرة من سائر أرحاء الدنيا في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما 
يتعلق بالعقيدة ومناسك الحج وفيما يتعلق بأحكام الدين» فهم حديرون 
بأن يوحهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم حي 
يفعلوا ما شرع الله ويدعوا ما حرم الله» وأسأل الله أن يبارك عملهم» وأن 
ينفع به عباده المسلمين» وأن يحزيهم عن ذلك ا 1 وأن يبجعلهم 
من الحداة المهتدين» ولا ريب أن الحجاج في أشد الحاحة إلى الدعوة 
والتوجيه والإرشاد» فالواحب أن تكون دعوم بالأساليب الحسنة الي 
رج مها 


.٠١۸ سورة يوسف» الآية‎ )١( 
م ل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
قبول الحق وترك الباطل» قال الله جل وعلا: TE‏ 
بالحكمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَة وَجَادلْهُم بالتي هي أخسن4» فهذ 

الطريقة ة الي رسمها الله لعباده فيها الخير العظيمء؛ فيها توجحيه النحاس 
وإرشادهم بالعلم والحكمة» فإن الحكمة هي العلم» وذلك بوضع الأمور 
في مواضعها عن علم وبصيرة» ثم الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب ثم 
الجدال بال هى أحسن؛ لإزالة الشبه وإيضاح الحقء وبذلك يمحصل 
المطلوب ويزول ا مر هوب» بخلااف الشدة والغلظة فإنه پت تی غليها شر 
عظيم وعواقب وخيمة» منها عدم قبول الحق» ومنها أنه قد يققع بذلك 
منكرات أخرىء» قال خا 0 
كنت فا غليظ الْقَلْبِ لانفضوا من لك" 00 
ل فقول أ لَه َل لقنا لعلة دىا 
خش ى4 ایب ب على الدعاة أن يسلكوا المسالك الى يروما ناجحة 
ومفيدة صالحة لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير» ولاشك أن الحكمة 
في الدعوة والتبصر فيها من أهم المهمات» والدعوة إلى الله أحسن ما بذله 
المسلم في نفع غيره» قال الله عز وحل: ومن اخسن قرلا مّمّن دَعَا الي 
الله 

. ٠١١ سورة النحلء الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية ٠١۹‏ . 


(؟) سورة طه الآية .٤٤‏ 
- 1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وعمل الحا" . وموسم الحج من أحسن مواضعها وأوقانما» فالحج 
فرصة للدعاة إلى الله لينشروا فيه دعوة الحق ويرشدوا فيه الخلق إلى ما 
حلقوا له من توحيد الله وطاعته» ويحذروهم عما مى الله عنه من سائر 
الأحلاق والأعمال» فهي نعمة من الله عظيمة على من دعا إلى الله عز 
وجا وتعمة من الله عظليمة على الدعرينء فال الله أن ري الداعين 
حيرا وأن يثيبهم عن دعوتمم وأن يزيدهم علما إلى علمهم وخيراً إلى 
خيرهم» وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن ينفع المدعوين مها سمعوا وما 
شاهدوا وأن يرزقهم البصيرة والفقه في الدين» كما أسأله سبحانه أن 
يحري ولاة أمرنا عما فعلوا وبذلوا من الخير في إعانة الدعاة على أداء 
واحبهم في إعانة الحجاج على أداء مناسكهم» نسأل الله أن يحزيهم على 
ذلك الجزاء الحسن وأن يضاعف مثوبتهم وأن يزيدهم من كل خير وأن 
يعينهم على إزالة كل شر. 

وإن واحب العلماء النصيحة لله ولعباده والنصيحة لولاة الأمر بالمكاتبة 
والمشافهة للأمير والرئيس» لكل ولي أمر من ملك أو رئيس جمهورية أو 
أمير أو رئيس عشيرة أو جماعة إلى غير ذلك» فكل من له رئاسة وكل من 


له شيء يستطيع أن 


.٠۳ سورة فصلتء الآية‎ )١( 
1 و‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
يتصرف فيه» هو حدير بأن ينصح ويوجه» حن يبذل جهوده في من تحت 
يديه» هذا واجب العلماء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغارها وقي هذه 
الدولة» وقي هذه البقعة بصورة خاصة وقي بقاع الدنيا عامة. 

الوا جي غل العلشاء أن جردو الاس إلى و اح لطاع 
ويتعاونوا مع ولاة الأمور بالحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب 
والنصيحة الطيبة بالمشافهة والمكاتبة» واحتناب الألفاظ والوسائل الى قد 
تنفر من الحق وقد تضر الدعوة» يجب على العلماء أينما كانوا أن يكونوا 
بصيرين في أمر الدعوة» وأن يتحروا الأسباب والوسائل الي يرحى من 
ورائها حصول المطلوب» وأن يحذروا كل سبب وكل وسيلة يخشى من 
ورائها عدم حصول المطلوب» أو حصول ضده» هذا هو الواحب على 
الجميع. 

وقي مكة الكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بالكلام 
الطيب والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان» ويتابع البعد عن كل 
ما يضر الدعوة» وهكذا لما هاجر إلى المدينة فعل ذلك حي شرع الله 
الجهاد وأعطاه قوة» فعند ذلك جاهد الناس وشرع في قتال الكفار إلى أن 
يستجيبوا للحق» وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وأن يجتهدوا في إيصال الدعوة إلى المدعوين بالطرق الي 
يرحى منها حصول المطلوب» وإذا قوي من له سلطان قام 


- TA - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل ها المطلوب ولا يحصل منها ضده» 
وهذا هو الواحب على ولاة الأمور أن يقيموا الحق بالطريقة الي يمحكن 
تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر. 

والواجي غا النهاة إل الله أن يتلغوا ولاة الأمور للق بالوسائل 
الكتابية والشفهية حن يحصل التعاون بين الجميع بين السلطان وبين الأمير 
وبين كبير القبيلة وبين كبير الأسرة» حي يحصل التعاون بين الجميع 
اا سارب امسن والدهوة المبار كه 

ولاشك أن الدعوة إلى الله عز وجل يدحل فيها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» كما أن الدعوة تدحل في الأمر والنهي عند الإطلاق» 
كما قال تعالى في كتابه العظيم: #ومن اخسن فقولا مین دعا إلى الله 
وَعَمِلَ صَالحًا وَقَالَ إنِّي من الْمُسْلمِينَ4!'!, وهكذا في قوله جل وعلا: 
اذغ إلى سيل ربكا 0 تعم الدعاة وتعم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وتعم كل من قام بالإصلاح والدعوة إلى الله عز وحل» في درس أو 
مجلس أو غير ذلك» وهكذا 7 بالمعروف إذا أطلق دخلت فيه الدعوة 


كما في قوله جل وعلا: کشم م خَيْرَ أمّة أخ رجت لاس امرون 
بالمَغْرُوف وََنْهَوْنَ عن المُنكر4 أ ای غل كل اسان أن 


.٠۳ سورة فصلت» الآية‎ )١( 
.١؟ (؟) سورة النحلء الآية‎ 


(۳) سورة آل عمران» الآية .١١١‏ 
ل 7 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
يبذل وسعه في تنفيذ الحق حسب طاقته» فالسلطان عليه واجبه الأعظم 
حسب طاقته» ‏ والأمير فق القرية أو البلك أو القبيلة عليه تنفيل الى حسب 
طاقته بالفعل والقول جميعاء وكبير الأسرة وصاحب البيت عليه تنفيذ الحق 
بالقول وبالعمل حسب طاقته ومع أولاده وأهله» وهكذا كل إنسان عليه 
أن يعمل حسب طاقته» كما قال الله عز وحل: فاقوا الله مَا 
اطغ وكما قال عليه الصلاة والسلام: ((من رأى منكم کےا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإبمان))!", 


فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد له» والهيفة 
فيما حدد لهاء وصاحب البيت فيما يقدر عليه نفذ الأمر بيده» ومن كان 
بصفة أخرى نفذ بالكلام والتوحيه والإرشاد وبال هي أحسن حى يحصل 
الحق وحن يزول الباطل» وعليه أن يستمر ولا ييأس ويرجو ما عند الله من 
المثوبة فيصبر» كما قال الله عز وحل: لوَالْعَصر* إن اسان لفي خر 2 
* إلا الذينَ آمَنُوا زغمارا السعثالخات وقزاط را بالخ وزرا 
بالمتر ي" هذه صقة الرلين وال مين السعداي امان 


.٠١ سورة التغابن» الآية‎ )١( 
.45 رواه مسلم في (الإمان) باب كون النهي عن المنكر من الإبمان برقم‎ )۲( 


(؟) سورة العصر كاملة. 
00 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
صادق وعمل صالح وتواص بالحق وتواص بالصبر. وقال تعالى: 
وَتعَاونُواً عَلَى الْر وَالتََوَى ولا تَعَاوَئواً عَلَى الإثم وَالعُذوَان» (", 
وقال البي -صلى الله عليه وسلم -: ((من كان في حاجة أخحيه كان الله 
ف حاحته))!" ويقول حل وعلا: يا ايها الْذِينَ آمَنُوا إن تَصُروا اللة 
نف aE‏ 
فالواحب نصر الله والعناية بأمره والاحتهاد في ذلك» ويشرع للمؤمن 
أن يجتهد في أن يكون في حاحة أحيه الدينية والدنيويه» وأن يعينه على 
الخير حسب طاقته» وبمذا بحتمع القلوب ويحصل التعاون والتآلف والمحخبة 
في الله وكثرة الخير وقلة الشر, 
سال اله یوی السليون ا برضيو أن وق جنيع إلى كل ماف 
صلاح العباد والبلاد أينما كانوا» كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع 
المسئولين لما يرضيه في كل مكان وأن يصلح بطانتهم وأن يصلح العلماء 
ويعينهم على أداء الواحب» كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور 
المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته والتحاكم إليها والفقه فيهاء كما 
أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل 


.۲ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
رواه البخاري في (المظالم والغصب) باب لا يظلم المسلم المسلم برقم 2754145 ومسلم في (البر والصلة‎ )۲( 
.؟5/٠١ والآداب) باب تحريم الظلم برقم‎ 


(؟) سورة محمدء الآية ۷. 
- ۱ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
خير وعلى رأسهم حادم الحرمين الشريفين وأن ينصر يهم الحقء وأن 
يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن 
يجعلهم هداة مهتدين» وأن يوفق علماؤنا وجميع المسلمين للتعاون على البر 


E 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الحج المبرور 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بى بعده» سيدنا محمد 
بن عبد الله ورسوله» وأمينه على وحيه» وصفوته من خلقه. وعلى الة 


و صحبه» ومن دعا بدعوته واهتدى بمدیه إلى يوم الكين: أما پیر( 


فأحييك أيها القارئ الكريم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة 
طيبة» فالسلام عليك ورحمة الله وب ركاته. 


وأهنعك ما يسر الله لك من حج بيته الحرام الذي أوجبه الله على 
Es‏ المكلفين بقوله عز وحل: وله عَلَى الاس حح 
ايت مَن اسستطاع اله سَبيلاً وَمَن كَفَرَ فان الله غَنيَّ عن الْعالّمين 4 
راو ستيه دن سو ارد ليرا 
خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال:((يا أيها الناس إن الله قد 
فرض عليكم الحج فحجوا)) فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت 


3 


32 


,.ها١1405/1١1/٠١ نشر في محلة (التوعية الإسلامية) العدد الأول بتاريخ‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران» الآية ۹۷. 
N‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
قالها ثلاثاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((لو قلت نعم 
لوجبت ولا استطعتم))» ثم قال: ((ذروني ما تركتكم فإئما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم وإذا فيتكم عن شيء فدعوه))!". 

والحج من الأعمال الفاضلة الي يضاعف الله كما الأحور ويغفر يما 
الذنوب» روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي لله عنه 
قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل؟ قال: ((همان 
بالله ورسوله)) قيل: ثم ماذا؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله))» قيل ثم ماذا ؟ 
قال: ((حج e‏ 


والحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية لله» كما يدل 
على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: 


((من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه)) !"ا متفق عليه. 


.٠١۳۷ رواه مسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم‎ )١( 

(۲) رواه البحاري في (الإيمان) باب من قال (إن الإيمان هو العمل) برقم 25 ومسلم في (الإعان) باب 
كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 0/, 

(؟) رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم ١١١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب فضل الحج 


والعمرة ويوم عرفة برقم .٠٠١٠١‏ 
ré‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

فالحج فرصة عظيمة يجود الله سبحانه وتعالى فيها على عباده 
المؤمنين بالمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النار» فطوبى لمن كان 
حجه مبروراً فلم يرفث ولم يفسق ولم يحادل إلا بال هي أحسن 
واستبق إلى الخيرات» قال الله تعالى: #الْحَج أيه قاط فون 
رض فيهنَ الْحَجَّ فلآ رَفْثْ وَل سوق وَل جدال في الْحَجّ وَمَا 
َفعَلوا من حير الله وكزوذوا قان خَيْرَ الرّاد التَقَوَى راون ١‏ 
اولي الأثباب4!". 


هذا وأقدم إلى الحجاج الكرام هذه الأعداد الجديدة من بجلة 
التوعية الإسلامية في الحج للسنة العاشرة» وال تصدرها الأمانة العامة 
لميئة التوعية الإسلامية في الحج التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية؛ للمدف 
توعية المسلمين وتبصيرهم بأمور دينهم الحنيف وحاصة ما يتصل منها 
بالعقيدة والعبادة والأخلاق وعلى الأخص ما يتصل .مناسك الح 
حن يؤدوا حجهم على نور من كتاب ريم عز وجل المبين» وهدى 
من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الأمين» وهي إحدى 


.٠۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
انه ات‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
منجزات المملكة العربية السعودية والخدمات الى تؤديها حكومتها الموفقة 
لحجاج بيت الله الحرام والمسلمين في كل مكان» راحين من المولى القدير 
أن ينفع بما الحجاج» وكل من اطلع عليها من المسلمين. 


ويهذه المناسبة الحليلة فإ أوصيكم ونفسي وكل من بلغته هذه 
النصيحة بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال والتعرض دائما لنفحاته 
سبحانه» فإن لله تعالى في أيام دهرنا نفحات يصيب با من يشاء من 
عباده» فلنستبق إلى الخيرات» ولننتهز المناسبات الفاضلة فنشغلها بطاعة الله 
n‏ اقيم o‏ ااي E‏ 
عز وجل والعمل ما يرضيه: #وفي ذلك فليّتتافس المتتافسون» 2 
والله تعالى يقول: فَاسْتبقوا اخيرات إلى الله مَرْجِعْكُمَ جَميعًا في نكم 
ROS‏ ا د م 8 Ea EC‏ 
بمَا كنثم فيه تختلفون4''» ويقول تعالى: «إوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرّة من 
مقا د ع قات ساف ارت فا حو ل SME a‏ كن (rs‏ 
ربكم وَجَنّة عَرْضْهًا السَّمَاوَاتَ والأرْض أعدّت للمتقين4 ٠‏ وروى 
لله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا 
لقرا منسيا أو غين عطفياء أو ضا قدا أو هرا مقنداء أو مرا هرا 


أو الدحال فشر غائب 


.7١ سورة المطففين» الآية‎ )١( 
.4/ (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


(؟) سورة آل عمران» الآية .٠١۳‏ 
A‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


مط أو السا وا قفي وي )| 


وأنتم أيها الإخوة قد جئتم من بلاد بعيدة وتركتم الأهل والأوطان 
تبتغون فضلاً من ربكم ورحمة؛ فأحسنوا نياتكم وأخلصوا أعمالكم لله 
ربكم فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىء والله تعالى يقول: 
«وَمًا أمرُوا إلا لِيعبُدُوا اللّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدينَ حتقاء4"ء ويقول 
سبحانه وتال له ل الله عليه وسل > طفل إن لاني وسكي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَالَمِينَ لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا اول 
الْمُسْلمِينَ4!", وتحروا سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم - فيما تفعلون 
وفيما تذرون فالله تعالى يقول: وما آكاكُمُ الرّسُول فَخُذُوةُ وَمَا تهاكم 
عَنْهُ قَانتَهُوا وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ شَديدُ الْعقاب4!*! ويقول عز من قائفل؛ 
وما كان لمُؤمن ولا مُوّمتة إذَا قَضى اللَّهُ سوه أَمْرًا أن يَكُونَ لهم 
ليره من أَمْرِهِمْ ومن يَخْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضلا ي4 (*, 
وجحنبوا البدع في الدين» ففي الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي 


.77 ٠.5 رواه الترمذي في (الزهد) باب ما جاء في المبادرة بالعمل برقم‎ )١ 


؟) سورة البينة» الآية ه. 


) سورة الحشرء الآية ۷. 


) 
) 
(؟) سورة الأنعام الآيتان 203505 .٠١۳‏ 
) 

(5) سورة الأحزاب» الآية .٠١‏ 


SHEE 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ا وقي رواية لمسلم رحمه الله: ((من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو ا" وف صحيح البخاري رحمه الله عن اي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل 
امي يدخلون الحنة إلا من أبى)) قيل: ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال: ((من 


أطاعيٰ دحل الجنة ومن عصان فقد أبى))". 


واسألوا أهل العلم فيما تجهلون أو يشكل عليكم من أمور دينكم» 
فالله تعالى يقول: قَاسْالُوا أَهْلَ الذكر إن كُنُج لا تعْلَمُونَ»4!". وإذا 
علمتم فاعملواء فالعلم حجة لنا أو عليناء حجة لنا إن عملنا به وحجة 


علينا إذا لم نعمل» وحافظوا على الصلوات في جماعة ما استطعتم» فإن 
الصلاة 


(1) روه لغار ي (للعتلية) بات ذا املعو على عله جر برقع 8998 رس ق اضيا 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم .٠١١۸‏ 

(۲) رواه البخاري معلقا في النجش» ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
برقم ۱۷۱۸ . 

() رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برقم ۷۲۸۰. 


.۷ سورة الأنبياء» الآية‎ (٤) 
ATTN 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين» ولا يقبل حج ولا عمل بدوقاء 
فقد روى مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة))!"/, وروى أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله عن بريدة رضي الله 
عند قال؟ کال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((العهد الذي بيهسا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))!'' وقد رغب النبي -صلى الله عليه 
وسلم - في أدائها جماعة» وأخبر أنها تزيد عن صلة المنفرد بدرحات 
كثيرة» ففي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة 


الفل بسبع وعشرين ع والفذ: الذي يصلي رودا 


وحذر البي -صلى الله عليه وسلم - من ترك الجماعة لغير عذر ققد 
روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة 


.85 رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم‎ )١( 
.۲٠۲١ رواه الترمذي في (الإبمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم‎ )۲( 
(؟) رواه البخاري في (الأذان) باب فضل صلاة الجماعة برقم 5ه515؛ ومسلم في (المساحد ومواضع‎ 


الصلاة) باب فضل صلاة الجماعة.. برقم ٠٠١‏ . 
E‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: ((والذي نفسي 
ينه لقد بست أن آمر ماب طب ث ر ربصلا تااس 2 
أخالف إلى رحال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوقهم))!". 


وله يرخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم - للأعمى الذي يسمع 
النداء ولا يجد قائدا يقوده إلى المسجد أن يصلى في بيته فكيف بغيره» 
الله عليه وسلم - رحل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودن إلى 
في بيته فرحص له» فلما ولى دعاه فقال له: ((هل تسمع النداء إلى 
الصلاة؟)) قال: نعم LTE‏ 


ومن النصيحة الواحبة في الدين» والمسلمون 


)١(‏ رواه البخاري في (الخصومات) باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت برقم 25547١‏ ومسلم 
في (المساحد ومواضع الصلاة) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم .55١‏ 


(؟) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 551. 
E‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
غير ها ناصح ا وتر اضرا بالمعروق» ,تافر ا عن الك قال الل تحال" 
وتكن سكم أَمَة يَذْعُون إلى الْحَيْر وَيَأمْرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
انكر رأؤلتك هم المُفَلحُونَ!", وقد ذلك التصوضن مي الكاب 
والسنة على أن المنكرات إذا فشت بين الناس ولم تنكر عمت عقوبتهاء 
قال الله تعالى: راتوا فثة لا تُصيبّنَ الْذينَ طَلَمْواً منكم خَآصة 
وَاعْلَمُواً أن اللّهَ شدي العقاب4'ء وقد روى الترمذي رحمه الله - 
وقال حديث حسن ساعن حذيفة رضي الله عنه عن الي - صلى الله عليه 
وسلم - قال ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ترسك الاق عدف ملک ھا ۾ مسرم كاذ ہاب لبي" 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه))!؟) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح» 


فانصحوا إحوانكم ورفقائكم إذا وجدتم ما 


.٠١ 5 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية .٠٠١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث حذيفة بن اليمان برقم »۲۲۷۹٠١‏ والترمذي في 
(الفتن) باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم .5١59‏ 

(4)بزوآه الإمام خمد في (مسيد العشرة المبشرين باجلدة) مسد أي بكر الصديق برقم ٠و‏ 11+ واين مابحة 


في (الفتن) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم .٠۹۹۰‏ 
م 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
يستوحب النصيحة ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالق هي 
أحسن» ففي الحديث المتفق عليه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
"بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم"!'أ» وي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم - قال: ((لا يؤمن أحدكم حن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه))"» وانصحوا قومكم إذا رجعتم إليهم وخاصة عشائركم ومن 
لكم عليهم ولاية» فالله عز وجل قال لرسوله -صلى الله عليه وسلم -: 


o 20 


ماو ي ا e‏ ر( . لا ا A‏ کک که رو 
وأنذز عشيركتك الأقربين» > ويقول الله تعالى: يا أيها الذينَ آمَنُوا 


قوا أنفسَكم وَأَهْليكُوْ ئارًا وَقوذها النَّاسُ وَالْحجَارَة عَلَيْهَا ملَائكة غلّاظ 
شاد لَا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُحْ وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4|؟, واعلموا أنه لا 
قيام للدين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بالخير 
والتواصي بالحق وبالصبر» فاحرصوا 


)١(‏ رواه البخاري قي (الإيمان) باب الدين النصيحة برقم ه» ومسلم في (الإيمان) باب بيان أن الدين 
النصيحة برقم 55. 

(؟) رواه البخاري في (الإبمان) باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم ,»٠8‏ ومسلم في. 
(الإمان) باب الدليل على أن من حصال الإبمان أن يحب لأخيه برقم 45. 

(؟) سورة الشعراءء الآية 4 ١5؟.‏ 


.5 سورة التحرع» الآية‎ )٤( 
7 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
على ذلك يحفظ الله لكم دينكم ويصلح أعمالكم ويغفر ذنوبكم والله 
غفور رحيم. وفي بلاد المسلمين الآن بحمد الله دعوات للخير بالرحوع إلى 
5 د أ اكات ا هآ 2h‏ لكام ZEN‏ ا | خآ 5 
تعالى يقول: و على ا ی و تعاونوا على الإثم 
وَالْعْدْوَان افوا ١‏ الله إن الله شديك العقاب 14", وفي بعضها جهاد 
لإعلاء كلمة الله والذب عن العقيدة الإسلامية والدفاع عنها أمام الملاحدة 
والشيوعيين وخاصة على أرض أفغانستان الي رفع جحاهدوها راية الإسلام 
وأحذوا يقاتلون نحتها أعداء الله» وهم أولى بنصرتكم ومعونتكم فمن 
استطاع أن يجاهد معهم بنفسه فليفعل» ومن استطاع أن يجامد ماله 
فليفعلء E‏ والله تعالى يقول: يا أيها الذين 
منوا هَل أَذلْكُمْ على تجار ة نجیكم من عاب أليم ؛ E‏ 
وله وجاهدون في سبل الله فلكم وأنفسكم ذا E‏ 
و د 3 8 
إن كنم تَعلَمُونَ يَغفر لَكم ذئوبكم وَيُدْحْلْكُمْ جنات تجرِي من كختهًا 
الأَنْهَارُ وَمَسَاكنَ طيّبّة في جنات عن ذلك اا صم وبري 
د مر )2 
حبُوهًا نر من الله ونح قريب وَتَشر ر المُؤْمنين!' »> ومن فاته الجهاد 
بالنفس فلا ينبغى أن يفوته الجهاد بالمال» لقول الله 


.۲ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.٠١ -٠٠١ سورة الصفء الآيات‎ )۲( 
مل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
تعالى: «(الفرُوا خفافا وثقَالاً وَجَاهدُوا بأَمْوَالكُمْ وَأَنفسكُمْ في سَبيل اللّه 
دَلَكُمْ خيْرٌ لَكُمْ إن کشم تعلَمُونَ4!'!» وصح عن رسول الله حصلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: ( م خو غا ف سيل الله فقد غر ومن حلف 


غازياً في أهله بخير فقد غزا))!". 


وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه» ولكل 
ما فيه صلاح امر العباد والبلاد. وان يردكم إلى بلادكم سالمين غاغين» 
ودل أعذاوة» وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكانء وأن يوفقهم 
للحكم بشريعته والتمسك هما والدعوة إليها والحذر من كل ما يخالفهاء 
إنه ولي ذلك والقادر عليه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.4١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
ومسلو في‎ ۸٤۴ (؟) رواة البحاري في (الجهاد والسير) باب فضل من حهر غازيا أو خلفه بخير برقم‎ 


(الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم .٠۸۹١‏ 
١ت‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


على جميع الحجاج تقوى الله 
في السر والعلن ليكتمل حجهم!"' 


أوصي إخواني حجاج بيت الله ا حرام بتقوى الله تعالى في السر 
والعلن» وهي وصية الله تعالى ووصية رسوله ضا الله عليه وسلم» قال 
تعالى: لإيَا أَيْهَا الاس انّقوا ربكم الذي خَلقكم من نفس راحدة4". 


وأضاف سماحته أن على جموع حجاج بيت الله الحرام امحافظة على 
الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة وبكل شروطها وأركافها والعناية يها 
وتعظيم شأفا والطمأنينة فيها فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي 
عمود الدين ومن تركها فقد كفر قال صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))"ء وقال أيضا: ((العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)). ومن أهم أركان الصلاة الي 


.ه١٤١۱۸/۱۲/۱۰ في‎ ۱۱٣١۱ نشر في حريدة عكاظء العدد‎ )١ 


۳) رواه مسلم قي (الإبمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (85) . 
)٤‏ رواه الترمذي في (الإبمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم ([١5171؟)‏ . 
SE E‏ 


) 
(۲) سورة النساء الآية .١‏ 
) 
) 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
يجب على المسلم رعايتها والعناية يما الطمأنينة في ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودهاء ومن أهم واحبات الصلاة في حق الرحال أداؤها في 
الجماعة؛ لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام» وقد أمر الله بذلك ورسوله 
كبا قال عر رجا «وأَقيمُوا الصّلاة رآثوا الركاة وَارْكعموا مع 
الاكفية ١١١4‏ كما أوصى انساء السلمين بالشبهر والتححب والابتعاد عن 
كل ما يظهر الفتنة والحذر من التعطر حين خروجهن؛ لأن ذلك من 
أسباب الشر و الف و الا اجب عليهيق أن يتين الله وأآن درت أسِباب 
من الزينة والطيب وإبراز ا محاسن» قال الله تعالى: مايا َيه الي قل 
أرْوَاجك وباتك وَنسّاء الْمُؤْمِِينَ يُدنينَ عليه من جَلَابِيبهنَ ذلك أذئى 
أن يُعْرَفْنَ فا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله عَفُورًا ریما" . 


لیے 


22 


. ٤١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة الأحزاب الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الواجب على من استطاع 
السبيل المبادرة بالحج والعمر ا" 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 


وبعد: 


فإني أوصي إخوان المسلمين الذين لم يؤدوا فريضة الحج أن ييادروا 
جه الاسبلام» 'قهذا غر الراب على كل من امخطاع السبيل إلا اكف؛ 
اسا ال شرل" طوَلله على الاس حج لبت من اممطاعَ 
له سبلا" ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بي الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت))ء ويقول -عليه الصلاة والسلام - 


: ((إن الله قد فرض عليكم الج فحجوا))!؟), 


)١(‏ نشرت في جريدة (الرياض) » وقرئت على سماحته بتاريخ 78 / ٠٤١١/۱۱‏ ه. 

.۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في (الإمان) باب بي الإسلام على مس برقم ۸» ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام برقم .١5‏ 

)<( رواه مسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة قي العمر برقم .٠١۳۷‏ 


TEV 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
فالواحب على كل مسلم ومسلمة يستطيع مؤونة الحج إذا كان مكلفا 
أن يبادر بذلك وألا يؤخره؛ لأن الله حل وعلا أوحب ذلك على 
الفور» ولا يجوز لأي مسلم مكلف مستطيع الحج أن يتأخر عن ذلك؛ 
بل يبادر ويسارع إلى هذا الخير العظيم» يقول الرسول -عليه الصلاة 
والسلام - في الحديث الصحيح: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع 
كيوم ولدته أمه))!", ويقول -عليه الصلاة والسلام - في اللحديث 
الآحر: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الحنة))!"'. فهذه نعمة عظيمة وخير عظيم ينبغي للمسلم أن 
بحرص عليه» ويشرع له مع ذلك أن يتحرى الأعمال الخيرية في طريقه 
وقي مكة» من صدقة على الفقراء والمساكين» والإكثار من قراءة القرآن 
الكريم وذكر الله تعالى» والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد 
والتكبير» والإكثار من الصلاة في المسجد الحرام والطواف إن تيسر 
ذلك اغتناماً للزمان والمكان؛ فإن الصلاة 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور» برقم ١١١٠ء‏ ومسلم في (الحج) باب فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة برقم .٠٠٠١٠١‏ 
(؟) رواه البخاري في (الحج) باب وحوب العمرة وفضلها برقم ۱۷۷۳ء ومسلم في (الحج) باب في فضل 


الحج والعمرة ويوم عرفة برقم T۹‏ 
-58” - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
في المسجد الحرام .عائة ألف صلاة» وفريضة فيه خير من مائة آلف فيما 
سواه» والصدقات فيه مضاعفة» وهكذا مثلها التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر والدعوة إلى 
الله وتعليم الحاج ما قد يجهل» كل هذا مما يشرع للمسلم» ومن ذلك أن 
يجحتهد قي تعليم إخوانه الحجاج- إن كان يوحد عنده علم - بالحلم والرفق 
والأسلوب الحسن» مع اغتنام الفرصة في وحوده ممكة بعمل أنواع الخير 
كما تقدم من صلاة وطواف ودعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالأسلوب الحسن والرفق والكلام الطيب. 


وأنصح ولاة الأمور المسلمين في كل مكان بأن يسهلوا أمر الحج 
لرعاياهم وأن يعينوهم عليه؛ لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى» 
والله عز وجل يقول: إوكعاولوا على الب وَالتَوَى14'! فإعاتقهم 
وتسهيل أمرهم هذا من باب الإعانة على الخير» ومن باب التواصي بالحق 
والصبر عليه» وفيه الأحر العظيم» كما أوصيهم بأن يحكموا شرع الله في 
جميع الشئون» وأن ينصروا دين الله في كل الأمور» نسأل الله أن يوفق ولاة 
المسلمين لكل خيرء وأن يصلح أحواههم وأن يمنحهم التوفيق» 


.۲ سورة المائدة الآية‎ )١( 
ل‎ 544 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وأن يعينهم على كل خير» كما أوصي كل من يتولى أمور الحجيج بتقوى 
الله تعالى» وأن يرفقوا بالحجيج وأن يعينوهم على كل خير» وأن يحتسبوا 
الأحر والمثوبة عند الله» فلهم بهذا الأجر العظيم إذا أعانوا الحجاج وسهلوا 
أمورهم» لهم في هذا الفضل الكبير» نسأل الله عز وجل أن يتقبل من 
الجميع» وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما يرضيه» وأن يمنحهم الفقه 
في دينه وأن يجعلنا وإياهم من الحداة المهتدين» وأن يعين إخواننا الحجحاج 
على أداء مناسكهم على الوحه الذي يرضيه» وأن يصلح أحوال المسلمين 
في كل مکان» إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


نصيحة إلى الحجاج الذين 
يؤذون جيرانهم بالتدخين والأغاني'" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله 
لما فيه رضاه آمين, 
سلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» أما بعد 


فقد أوجب الله عز وجل التعاون على البر والتقوى والنصيحة لكل 
مسلم وقد أبلغي بعض الإخوان أنه يوحد من بعض الحجاج الموحودين 


في مئ من يؤذي جيرانه بالتدحين والأغان. 


ولا ريب أن إيذاء المسلمين من المحرمات المعلومة من الدين كما قال 
سبحانه: طِوَالَّذِينَ بُؤّذون الْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمئَات بِغَيْر ما اكْتَسَّبُوا ققد 
بارا بھتانا وَإثما ینا 4ء وإذا كان الإيذاء بالتتدحين أو بفتح 
الراديو أو المسجلات على الأغاني كان الأذى أكبر والإثم أعظم. لأن 
الغناء حرم وهكذا التدحين من ال محرمات المضرة بالدين والدنيا والصحة. 


)١(‏ نشرت في (بحلة البحوث الإسلامية) العدد ۲۱ عام 54.4 ١هاص‏ 9ه". 


(؟) سورة الأحزابء الآية /ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
وقد قال الله عز وحل: ومن الاس مَن يَشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل اللّه4" الآية. قال أكثر العلماء المراد بلهو الحديث الغناء 


وقال عز وحل: بإيَسَأَلُوئكَ مَاذًا أحل لَه قل أحل ک4 وقال 
في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: لوَيُحل لَهُمْ الات وَيُحَرُمْ عَلَيْهِم 
الْخَبآئث 4" فبين المولى سبحانه أنه لم يحل لعباده إلا الطيبات وأن نبيه 
صلى الله عليه وسلم إنما أحل لأمته الطيبات وهي الأشياء النافعفة بلا 
مضرة» والدحان من الأشياء الضارة الخبيثة. وقد أجمع العارفون به من 
الأطباء وغيرهم على أنه مضر بالصحة خبيث العاقبة خبيث الرائحة. 

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه وأعاذ الجميع من نزغات 
الشيطان. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.5 سورة لقمانء الآية‎ )١( 
.4 (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


.٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ (r) 
TONS 
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الكتب التي بينت أحكام الحج 


س إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتب 
تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة ١۸‏ 

ج ننصح بقراءة الكت الي بينت أحكام الحج مثل عمدة اللحديث 
للشيخ عبد الغ المقدسي» ومثل بلوغ المرام» ومثل المنتقى. هذه موجودة 
ومهمة» وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها. منها 
منسك كتبناه في هذا وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج 
والعمرة والزيارة) وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من 


المشايخ والأخوة مثل منسك الشيخ عبد الله بن حاسر وهو جيد ومفيد. 


س الأخت التي رمزت لامها ب. ن. ف. من الدلم تقول في 
سؤالها؛ ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع؟!") 


ج: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير 


)١(‏ من برنامج (نور على الدرب) الشريط الأول. 


(؟) من ضمن الأمكلة الموجهة لسماحته من (لمحلة العربية) . 
or‏ _ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
عذر» فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة» فالواحب عليه التوبة إلى الله 
من ذلك والبدار بالحج؛ لقول الله سبحانه: ولل الى الاس حج لبت 
من امنقطّاع اليه سَبيلاة4!'!» ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: ((بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت))!'! متفق على 
صحته» ولقوله -صلى الله عليه وسلم -» لما سأله جبرائيل عليه السلام عن 
الإسلام؛ قال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم 
الصلاة» وتؤني الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيا))!"ا أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. والله ولي التوفيق. 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
رواه البحاري في (الإعان) باب بي الإسلام على خمس برقم ۸ ومسلم في (الإبمان) باب بيان أركان‎ )۲( 
.١5 الإسلام ودعائمه العظام برقم‎ 
.۸ (؟) رواه مسلم في (الإمان) باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان برقم‎ 
 56ه5-‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


العمرة واجبة في العمر مرة 


س حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إن الله كتب عليكم الحج)) فقام 
الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله 
عليه وسلم؛ ((لو قلتها لوجبت؛ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع))!') 
رواه الخمسة إلا الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. 
ألا يدل على عدم وجوب العمرة؟" 


ج: الأدلة متنوعة وهذا في الحج» والعمرة ها أدلتهاء والصواب أنها 
واحبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع؛ لقوله -صلى الله عليه 
وسلم - في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها لما سألته هل على 
النساء جهاد © قال ((تسره جهاد لا قال فيه تلج والغمرة))!"'..ولقوله 
صلی الله عليه وسلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند بي هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 257110 والدارمي في 
(المناسك) باب كيف وحوب الحج برقم 117/8/4. 
(۲) من أسئلة دروس بلوغ المرام. 

(؟) رواه ابن ماجة في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم ۲۹۰۱. 


TO 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام قال: ((الإسلام أن تشهد أن لا 

إله إلا الله وأن محمدا ET‏ وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم 
اھ (0ع ؟ 1 

رمضان وتحج وتعتمر))' ' أخرجه ابن خزيمة والدارقطئ بإسناد صحيح. 


ولأدلة ا 


من اعثمر مع حجه 
فلا يلزمه عمرة أخرى 


س؛؟ حججت حجة فرض ول أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن 


ج: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر 
سواء كان قبل الحج أو بعده» أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد اللحج 
إذا كان م يعتمر سابقاً؛ لن الله 


»٠١ ٤٤ رواه ابن حزعة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأا من الإسلام برقم‎ )١( 
.55515 والدارقطي (الحج) باب المواقيت برقم‎ 
وفي كتاب (فتاوى تتعلق‎ ه١‎ 400/١7/١١ في‎ ١١ نشر في محلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد‎ )۲( 
.٠١ ص‎ ه١‎ ٤٠۸ بأحكام الحج والعمرة والزيارة لسماحته) » طبعة عام‎ 

TOS 
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حل وعلا أوجب الحج والعمرة» وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن 
البي -صلى الله عليه وسلم -» فالواحب على المؤمن أن يؤديهاء فإن قرن 
الحج والعمرة فلا بأسء بأن أحرم بمما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدحل 
عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك» أما إن حج مفردا بأن أحرم بالحج 
مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حي أكمله فإنه يأ بعمرة بعد 
ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل حارج الحرم» فيحرم 
ا ر 
فعلت عائشة رضي الله عنها فإِهُا لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصاما 
الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرقاء فأمرها 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلست 
ذلك وكملت حجها ثم طلبت من البي -صلى الله عليه وسلم - أن 
تعتمر؛ لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة» فأمر أخاها عبد الر حمن أن 
يذهب ها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك ليلة أربعة عشر» فذهبت إلى 
التنعيم وأحرمت بعمرة ودحلت وطافت وسعت وقصرت» فهذا دليل 
على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من 
الحل» ولا يلزمه الخروج إلى الميقات» أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم 
جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن 
ا 


TOV 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
إنما تحب في العمر مرة كالحج سواءء فالحج مرة في العمر» والعمرة كذلك 
لقان هيع الان العم فد كان قد :اعتمر اها كلف تة 
السابقة فإذا أحرم بالحج مفرداً واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة» 
فإنه يكفيه» ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة» لكن الأفضل له والسنة في 
تحقهة إذا اعرا بالج أن عله رة بآنا ينسح جج هذا إلى رة 
فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل» فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج يوم 
الثامن» هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به البي -صلى الله عليه وسلم - 
امتحانه :اق دة الونذا عا باع يحطهع خرما باح رضم رما نالج 
والعمرة وليس معهم هدي» أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة» أما من كان 
سه ادعو عل ' ا ی كان سورد ب ل 
إن كان معتمراً مع حجه. 


الحج مع القدرة واجب على الفور 
سه هل الحج واجب على الفور أم على التراخي ٠‏ 


ج: الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة» 


)١(‏ نشر في مجحلة الدعوة» العدد ۱۹۳۷ في 418/١7/19‏ اه., 
مهم 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


إذا استطاع. قال الله عز وجل: «ولله قل النّاس حج / الت من 
امقطاع ! اله سّبیلا ومن كفرَ ان الله غني عن مني فالحج هو 

الركن الخامس من أركان الإسلام» وهو واحب مع الاستطاعة, أما العاجز 
فلا حج عليه» لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه» وإذا استطاع 
عاله» ولم يستطع ببدنه لكونه هرما أو مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يقيم من 


يدو بد ةوجع عله 


حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج 

س: إذا كان الشاب قادرا على أن يحج فأخر الحج إلى أن يزوج 

أو يكبر في السن فهل ياغ" 

ج: إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وحب عليه أداؤهما؛ 
لعموم الأدلة ومنها قوله سبحانه: «إوَللّه عَلَى الاس حح الت من 
اسْتطاعَ اليه سيلا" ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت 
عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاء إذا كان 
لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حي يعف نفسه؛ 
ي 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
من أسئلة دروس بلوغ المرام.‎ )۲( 


(؟) سورة آل عمران» الآية ۹۷. 
-9ه 56‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
صلى الله عليه وسلم: ((يا ميقم الكباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 


iT‏ متفق على صحته. 


لابد من تأدية الفريضة بعد الزواج هل هذا م 


ج: هذا القول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعد الزواج» إذا 
كان قد بلغ الحلم فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة» أما إذا حج قبل أن 
يبلغ فيكون نافلة» والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة بإكمال خمس عشرة سنة» 
وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج» وبإنزال المي عن شهوة في الليل أو في 
النهار أو في النوم أو في اليقظة» إذا نظر أو فكر فأنزل المي يكون بذلك 
قد بلغ الحلم بإنزال المي عن تفكير أو ملامسة أو احتلام» وبإكمال همس 
عشرة سنة» وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج» هذه الأمور الثلاثة يحصل 
ما البلوغ للرجل والمرأة جميعا وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو الحسيض فإذا 


حاضت 


)١(‏ رواه البخاري في (التكاح) باب قول الببي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" 
برقم 25.075 ومسلم في (النكاح) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم .١5٠٠‏ 


(۲) من برنامج نور على الدرب. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
صارت بالغة» فإذا حج بعدها أو بعد أحدها على الوحه الشرعي فحجه 


صحيح ويؤدي عنه الفريضة ولو لم يتزوج. 


حكم تكرار الحج للرجال والنساء 


س: ما رأيكم في تكرار الحج مع ما بحصل فيه من الزحام واختلاط 
الرجال بالنساء فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت 
فرضهاء وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر؟!". 


ج: لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرحال والنساء» ولكن 
بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير المواصللات» 
واتساع الدنيا على الناس» وتوفر الأمن» واختلاط الرحال بالنساء في 
الطواف وأماكن العبادة» وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة» نرى 
أن عدم تكرارهن الحج أفضل لمن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على 
امجتمع الذي قد يفتن ببعضهن» وهكذا الرحال إذا أمكن ترك الاستكثار 
من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم» فنرحو أن 
يكون أحره في الترك أعظم 


.ه١‎ ٤١۱۸/۱۲/١ نشر في (بحلة الجامعة الإسلامية) » وفي حريدة (الجزيرة) يوم الجمعة‎ )١( 
EE 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
من أحره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب» ولاسيما إذا 
كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على 
بعض الحجاج؛ لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما من 
العبادات الى يكون فيها ازدحام» والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على 
أصلين عظيمين: 

أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب 
الإمكان. والثاي: العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلهاء وأعمال المصلحين 
والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين 
هذين الأصلين وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها 
ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه» واجتهاده في ذلك يكون 
توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله. واسأل الله عز وجل 
أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين 
والدنيا إنه جميع قريب. 


العمرة مشروعة في كل وفت 
س: ما هو الأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة للرجال 
والنساء؟(") 


. نشر في بحلة (الجامعة الإسلامية)‎ )١( 
لك‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

ج: لا نعلم في ذلك حداً محدوداً بل تشرع في كل وقت؛ لقول النبي 
-صلى الله عليه وسلم -: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج 
لمبوور ليس له جزاء إلا الحنة))!' متفق على صحته» فكلما تيسر للرحل 
والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالحء وثبت عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ((العمرة في كل شهر)). وهذا كله 
في حق من يقدم إلى مكة من خارجهاء أما من كان في مكة فالأفضل له 
الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات» وعدم الخروج إلى حارج 
الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام» وقد يقال باستحباب 
خحروجه إلى حارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان؛ 
لقول الى صل الله عله رمل ((عمرة ق رمضاة مدل حيضية)) 
ولكن يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب 


)١(‏ رواه البحاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم ۱۷۷۳ء ومسلم في (الحج) باب فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة برقم TE‏ 
)۲( رواه الإمام أحمد في (مسند بي هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم »۲۸٠١ ٤‏ وابن ماحة بي 


(المناسك) باب العمرة في رمضان برقم ٤‏ ۲۹۹. 
TT -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
على الحجر الأسود» فإن كن لا يتقيدن بمذه الأمور الشرعية فينبغي عدم 
ذهامن إلى العمرة؛ لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن» وتضر 
الجتمع» وتربو على مصلحة أدائهن العمرة» إذا كن قد أدين عمرة 
الإسلام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مدى صحة فول العوام: 


ا1 » ع ىالا 


حج فرضه يقضب أرضه 
أو اترك المجال لغيرك 


والتوجيه لإرشاد الحجاج لكن يخذهم بعض الناس وبعض العوام 
يقولون: "من حج فرضه يقضب أرضه" أو "اترك المجال لغيرك" فما 


ج: الأفضل لمن استطاع الحج أن يحج؛ لعموم الأحاديث الدالة على 
فضل الحج وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» فإذا كان الحاج من 
العلماء الذين يدعون إلى الله سبحانه ويفقهون الناس في دينهم و مناسك 


)١(‏ من أسئلة دروس بلوغ المرام. 
” 





حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع 


س السائل م. ج. - من الرياض يقول في سؤاله: أنوي الحج كل 
عام ولكن لم أستطع؛ بسبب ظروفي المادية وضيق اليد فهل علي 
شی 

ل ل ل ل E o‏ 
المكلفين من الرجال والنساء؛ لقول الله عز وحل: ولل عَلَى الاس حج 
ّت مَنِ اطا ع ! اليه سَبيلا ومن كفرَ ان الله غني عن ا 
ولقول الي خصلى الله عليه روسلم اننا سكل .عن الإساام قال: ((الإام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاةء وتونن 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج ايت إن اهت اليه مييلة) ١)‏ ابه 
مسلم في صحيحه» وقال عليه الصلاة والسلام: ((الحج مرة فمن زاد فهو 
تطوع))!؟). والأحاديث في هذا 


. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون)‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية ۹۷. 

(؟) رواه مسلم قي (الإبمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند بي هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم »۲٦۳۷‏ والدارمي في 
) 


المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم ۱۷۸۸. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
المعيى كثيرة» وبذلك تعلم أيها السائل أنه ليس عليك حج سوى مرة 
واحدة ولو كنت غنياًء وما بعدها فهو تطوع؛ وهكذا العمرة لا تحب على 
المكلف إلا مرة واحدة إذا استطاع ذلك» وما زاد على ذلك فهو تطوع؛ 
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم ا ليد ((الإسلام 
أن تشهد أن ل إله الك الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة»وتؤنٍ 
الزكاة» وتصوم رمضان» ونحج وتعتمر))!'! أخرجه الدارقطي وص ححه 
ابن خزيمة» ولقول البي -صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: 
((على النساء جهاد لا قتال فيه الحج واس )"اوقل n‏ 
جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح. 


سه أرجو من «عاحتكم توضيح الآية: "أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين وال ركع السجر 3( هل الأحسن للمقيم عكة الطواف 
بالبيت أم الصلاة أثابكم الله ١‏ 


07.044 رواه ابن حزعة في (المناسك) باب ذكر بيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم‎ )١( 
.55515 والدارقطي في (الحج) باب المواقيت برقم‎ 

(؟) رواه ابن ماجة في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم ۲۹۰۱. 

(؟) سورة البقرة» الآية .٠٠١‏ 


.ها١‎ ٤١۸ من ضضم أسئلة موجهة لسماحته في المسجد الحرام في حج عام‎ )٤( 
1ت‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

ج: الله تعالى أمر أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين وهم القائمون 
المقيمون في هذا البلد» وتطهيره يكون بإبعاد ما لا حير فيه للطائفين 
والمقيمين وجميع ما يؤذيهم من أعمال أو أقوال أو نحاسة أو قذر وغير 
ذلك» يجب تطهير بيته للطائفين والراكعين والقائمين وال ركع السجودء 
لكر هاا اليف كلد مطل انف NE E‏ 
المصلي» يجب أن يزه عن كل ما يؤذي المصلين ويشق عليهم أو يحول 
بينهم وبين عبادة رهم حل وعلاء أما تفضيل الصلاة على الطواف أو 
الطواف على الصلاة فهذا محل نظر» فقد ذكر جمع من أهل العلم أن 
الغريب الأفضل له أن يكثر من الطواف؛ لأنه ليس .مقيم ولا بمحصل له 
الطواف إلا مكة أما المقيم ممكة فهو نازل مقيم» وهذا الصلاة أفضل له؛ 
لأن حنس الصلاة أفضل من جنس الطواف» فإذا أكثر من الصلاة كان 
أفضل» أما الغريب الذي ليس ,عقيم فهذا يستحب له الإكثار من الطواف؛ 
لأنه ليس .عقيم بل سوف يترح ويخرج ويبتعد عن مكة؛ فاغتنامه الطواف 
أولى؛ لأن الصلاة بمكنه الإتيان يما في كل مكان يعن كل هذا في النافلة» 
أعين: طواف النافلة وصلاة النافلة. 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الحج والعمرة 

أفضل من الصدقة بنفقتهما 
س: إذا دخل شهر رمضان المبارك» ذهب كثير من الناس إلى مكة 
المككرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم, وقد معت 
من أحد الأخوة أنكم يا ماحة الشيخ» ترون أن التصدق بتكاليف 
العمرة أفضل من أدائهاء فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً 
فهل من نصيحة هؤلاء الذين يذهبون سنوياً إلى هناك حتى أفا 
أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض 0١١‏ 


ج ليس ما ذكرته ا ولم يصدر ذلك مئء والصواب أن الحج 
والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصدء وأتى بهذا 
النسك على الوجه المشروع» وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الحنة))!'/ متفق على صحته» وقال صلى الله عليه وسلم: 


.ه١‎ ٤١۳ نشر في (لمحلة العربية) في رمضان عام‎ )١( 
رواه البخاري في (الحج) باب وحجوب العمرة وفضلها برقم ۳ ومسلم في (الحج) باب في فضل‎ )۲( 


الحج والعمرة ويوم عرفة برقم T۹‏ 
اد 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
((غمرة فى ومطاة دل ١)‏ ى على صحة أينضاً رات ول 
التوفيق: 


الأفضل لمن حج الفريضة 
أن يتبرع بنفقة حح التطوع في سبيل الله 


س بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل 
يجوز له بدلا من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات 
الحج للمجاهدين المسلمين» حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع, 
والتبرع للجهاد فرض ؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير 
الجز "ام 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند بي هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم 258٠١4‏ وابن ماحة في 
(المناسك) باب العمرة في رمضان برقم .۲۹۹٤‏ 

(۲) نشر في جريدة (الرياض العدد ٠١854‏ في 1414/11/93ه وقي جريدة (عكاظ) يوم الخنميس 
۰ اه وني جريدة (الجزيرة) في ١١/١١/١١٤١ه‏ وفي كتاب الدعوة لسماحته ج١‏ 


,.١ ١3١ ص‎ 
2= 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني 
للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول البي -صلى الله عليه وسلم - لما سئل أي 
العمل أفضل؟ قال: ((إمان بالله ورسوله)) قال السائل: ثم أي؟ قال: 
((حج ميرور))!'" متفق على صحته. 


فجعل الحج بعد الجهاد» والمراد به حج النافلة؛ لأن الهج المفروض 
ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة» وفي الصحيحين عن البي -صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: ((من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في أهله 
عي د E‏ ولا شك أن الحاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى 
المساعدة المادية» والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين 


المذكورين وغيرهما, 


س حدث بيني وبين مجموعة من الزملاء جدال حيث إننا قد نوينا 
أن نعتمر في فاية شهر رمضان مع العلم 


)١(‏ رواه البخاري في (الإبمان) باب من قال: إن الإيمان هو العمل برقم »۲٠‏ ومسلم في (الإبمان) باب 
کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 0/, 
(۲) رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير برقم »۲۸٤۳‏ ومسلم في 


(الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم .١8525‏ 
اا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

أنني وزميل آخر قد سبق وأن اعتمرنا عدة مرات وفي النهاية قرر 
هذا الزفيل أن لا يعتمر وأن يتقدم بتكاليف هذه العمرة صدقة أو 
جهاداً في سبيل الله وقال إن هذا أفضل بكثير من كونه يعتمر يمذا 
المال. 


نرجو من سماحة الشيخ إفادتناء هل من الأفضل أن يعتمر الشخص 
وإن سبق له واعتمر عدة مرات أم أن يقدم تكاليف هذه العمرة 
للمجاهدين في سبيل الل( 


ج: الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن ينفق ما يقابل حج 
التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في سبيل الله؛ لأن الجهاد 
الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع؛ لقول البي -صلى الله 
عليه وسلم - لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: ((إعان بالله ورسوله))» قيل: 
ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله))» قيل ثم أي؟ قال: ((حج وو )| 


متفق على صحته» والله ولي التوفيق. 


)۱( نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد بن عبد العزيز المسينكد» ج۲ ص ° 
)0 رواه البحاري ف (الإبمان) باب من قال: عن الإيمان هو العمل برقم c٦‏ ومسلم ي امان پاب 
كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 0/, 

1ه 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


تصرف نفقة حج التطوع في 
عمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة 


س ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة, وعنده مسجد يحساج إلى 
بناءء هل الأفضل أن يتبرع لبناء المسجد أو الحج عن والديه؟[" 


ج إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج 
تطوعا في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على 
إقامة الصلاة جماعة. 


أمآ اذا كانت الطابحة غير مناسة | ف النفقة حأعي: نفقة 1 

ع عير 0 صر عئن GES‏ 
التطوع - في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج» فحجه 
تطوعا عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن اا 


يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحله. 


)١(‏ نشر في (بحلة التوعية الإسلامية ف الحج) العدد الخامس عام 4٠.4‏ ١ه‏ وكذلك نشر في كتاب 


(فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 45. 
VY -‏ 





من مات على الإسلام 


س: شخص أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم 
تاب وصلى» فهل يلزمه الحج مرة أخرى باعتبار أنه ترك الصلاة 
وتارك الصلاة كافر. نرجو الإفادة أثابكم ال٠١‏ 


ج إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل» فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه 
حجة أخرى؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على 
الكفر. 

أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير؛ 
لقول الله عز وجل في سورة البقرة: ومن برد منَكُمْ عن دينه مُت 
وهو كَافرُ فَأُوْلَئك حَبطَت أَعْمَالُهُمْ في اليا والآخرة وأولنك أَصْحَابْ 
لار هُمْ فيهًا خَالدُونَ14'!» ولقوله -صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن 
حزام لما سأله عن أعمال صالحة فعلها في الجاهلية» هل تنفعه في الآخرة ؟ 


فقال 


,ها١‎ 1417/8/11 نشر في محلة (الدعوة) بتاريخ‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية /711. 
VY -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
له صلى الل عليه وسل ((انزئييت على ها انباقتت هن هى ) راون 
التوفيق. 


تارك الصلاة لا يصح حجه 


س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو 
متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟!') 

ج؛ من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبما كفر 
إجماعاً ولا يصح حجه» أما إذا كان تركها تساهلاً وتماوناً فهذا فيه 
حلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه» ومنهم من لايرى 
صحة حجه» والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً؛ لقول النبي -صلى الله 
عليه وسلم -: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر))!"'؛ وقوله -صلى الله عليه وسلم -: ((بين الرحل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة))!“/, وهذا يعم من جحد وجوياء ويعم من تركها 
تماوناء والله ولي التوفيق. 


)١(‏ رواه البحاري في (الزكاة) باب من تصدق في الشرك ثم اسلم برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم في (الإيمان) باب 
بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده برقم ٠۲۳‏ . 

(۲) نشر في بجحلة (الدعوة) العدد ١514٠.‏ في ۱۲/۲۲/١١١٤١ه.‏ 

(؟) رواه الترمذي في (الإبمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم .۲٠۲١‏ 


.۸۲ رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم‎ )٤( 
ا‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


حج الصبي لا يجزنه عن حجة الإسلام 
سه هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإساام؟ط") 


ج: لا حرج أن يحج الصبي» بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة» 
ويؤجر عن حجه» لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام» والنبي -صلى الله عليه 
وسلم - قال: ((أبما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة 
أحرى))!", وقد قالت امرأة للرسول -صلى الله عليه وسلم - ومعها صبي 
صغير: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: ((نعم ولك أجحر))'". وقال 
الصحابة كنا نلي عن الصبيان ونرمي عنهم. 


كيفية إحرام الصبي ولوازمه 


س الأخ: م. م. صء من بور سعيد - مصر يقول في سؤاله: لو 
حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا 


.ه١٤١١۸/۱۲/۱۹ نشر في محلة (الدعوة) العدد ۱۹۳۷ في‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في السئن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخمول مكة باب حج الصبي يبلغ والملوك 
يع رای يسنم ر دا 

09 رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم .٠١۳١١‏ 


_ Vo د‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء ؟ نرجو التكرم 


بالإفادة؟(0 


ج يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه 
بالحج» وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن البي -صلى الله عليه 
وسلي < او ارا رفعك صا فالتا پا رضول الله اا نيم ؟ قال 
((نعم ولك أجر))" أحرجه مسلم في صحيحه. ويكون هذا الحج نافلة 
للصبي وم بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك» 
وهكذا الجارية» وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به» 
ويسعى به» ويرمي عنه الجمار» ويذبح عنه هدياً إن كان قارناً أو متمتعاء 
ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولا جاء في 
معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن قصر في 
ذلك فعليه أن يتمم. فإن كان قد ترك الرمي عنه» أو ترك طواف الوداع» 
فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه» وإن 
كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواحب فعليه أن 
يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى» وإذا كان من معه الصبي أو 


. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (الحلة العربية)‎ )١( 
.٠١۳١١ رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم‎ )۲( 


- كلا؟ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الجارية يخشى أن لا يقوم بالواحب فليترك الإحرام عنه؛ لأن الإحرام ليس 


أعمال الصبي له 
ويؤجر والده على تعليمه 


سه هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ» من صلاة وحج وتلاوة كلها 


لوالديه أم تحسب له هو (١۶‏ 


ج أعمال الصبي الذي م يبلغ - أعب أعماله الصالحة - أجرها له 
هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤحر والده على تعليمه إياه وتوحيهه إلى 
الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رأث رفست ضييا إن البي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع 
قال يا رسول الله أهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر))!". فأخبر البي 
-صلى الله عليه وسلم - أن الحج للصبي وأن أمه مأحورة 


)١(‏ نشر في حريدة (الرياض) العدد ١١9‏ بتاريخ 5 اه. 


(۲) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم .٠١۳١١‏ 


- VY - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
على حجها به. 

وهكذا غير الولد له أحر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه مسن 
الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي -صلى الله عليه 
وسلم -: ((من دل على خير فله مثل أحر فاعله))!'! رواه مسلم ف 
صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى» والله سبحانه يثيب 
على ذلك. 

س: حديث جابر أنه قال "عندما حججنا مع الرسول -صلى الله 

عليه وسلم -» لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " هل يصح هذا 

الحديث19") 

ج: في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاحزين لا بأس به؛ 
لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاحزة والرحل العاحز فإِفُم 
يوكلون من يرمي عنهم. وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي 
تدحله النيابة. 

س: الصبي هل يشترط أن يكون مميزً؟(”ا 

ج؛ ليس بشرط بل يصح الإحرام عنه» ويطوف به وليه ويسعى به 


ويرمي عنه لما روى مسلم في صحيحه أن امرأة 


.٠۸۹۳ رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم‎ )١( 
من أسئلة دروس بلوغ المرام.‎ )۲( 


(؟) من أسئلة دروس بلوغ المرام. 
VA -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
رفعت للبي -صلى الله عليه وسلم - ف حجة الوداع صبيا ا وقالت: 
يا رسول ال ألمذا حج؟» قال: ((نعم ولك أجر))!", 


آي 


المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج 
س: هل شرط الحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء؟(”) 
ج" لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز مها 
السفر إلا بذلك» وهو شرط للوجوب. 
حكم حج الخادمات بلا محرم 


س إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا ممن 
للحج هل يأفون؟!"" 


ج: الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم؛ لقول النبي -صلى 


.٠١۳١١ رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم‎ )١( 
من أسئلة دروس بلوغ المرام.‎ )۲( 


(؟) من أسئلة دروس بلوغ المرام. 
- ۷۹ ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
١ 5 ' 0‏ )00 1 
الله عليه وسلم -: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) » وهو يعم سعر 
الحج وغيره. وليس على المرأة حج إذا ل تحد خرما وسائر ما وقد 
رحال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل» والصواب حلافه للحديث المذكور. 


ضابط المحرم 


س: هل تعتبر المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو 
ذلك أم لو 


ج: ليست المرأة محرماً لغيرهاء إنما الحرم هو الرجل الذي تحرم عليه 
المرأة بنسب كأبيها وأخيهاء أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن 
الزوج» وکالأب 2 الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما. 


ولا يجوز للرحل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بما؛ لقول البي 
-صلى الله عليه وسلم -: ((لا تسافر المرأة إلا مع 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم )١18717[‏ » ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع 
حرم برقم ۱۳۳۹. 
(۲) نشر في حريدة (الرياض) العدد ٠١90117‏ في ۹١/١/۹١١٤١ه‏ وف الحلة العربيية» شعبان عام 


۳ق 
TA» -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ا :5 ١‏ 5 

ذي محرم))" '' متفق على صحته» ولقوله -صلى الله عليه وسلم -: ((لا 
يخلون رحل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان))!" رواه الإمام أحمد وغيره من 


8 50 )0( 
س عم الوالدة وخاها هل هم من حارمي؟ 
ج نعم عمها وخالها من الحارم» قاعدة في المحرم؛ كل من تحرم عليه 


الزوج وابن الزوج هؤلاء هم امحارم. 


فالخال من الحارم والعم من المحارم» وإن كان حال أبيهاء وإن كان 
حال أمهاء وإن كان عم أبيها وعم أمهاء فإن عم أبيها عم لما وعم أمها 
عم لهاء وهكذا حال أبيها وخال أمها أخوال لها فهم محارم وإن علواء 
ای جدها وأخحي حدقا هم أخوال ما, 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم ۲٦۱۸ء‏ ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع حرم 
برقم ,١888‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالحنة) أول مسند عمر بن الخطاب برقم ۷۸ 
والترمذي في (الرضاع) باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم .١١1/١‏ 


(۳) من برنامج نور على الدرب الشريط رقم .١١‏ 
AI -‏ 





والد الزوج محرم لزوجة ابنه 


س: هل يجوز أن يكون والدي محرماً لزوجتي لأداء العمرة وأنا 
داخل الرياض؟!' 


ج: أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. 


يشترط في المحرم البلوغ 


س: ما هو أدن سن للشاب حتى يكون محرماً للمرأة إذا أرادت 

السف و(" 

ج: أدن سن يكون به الرجل محرماً للمرأة هو البلوغ» وهو إكمال 
خمسة عشر سنة» أو إنزال المي بشهوة» أو إنبات الشعر الخشن حول 
الفرج ويسمى العانة. 

ومين وحدت واحدة من هذه العلامات الثللاث صار الذكر بها 
مكلف ووه د لد أن كوو خرها لمر اذه وهكذا وحود واحدة من الثلاث 
تكون ها المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيضء والله ولي 
التوفيق. 


)١(‏ من أسئلة دروس بلوغ المرام. 


(؟) من ضمن الأسكلة الموجهة لسماحته من (لمحلة العربية) . 
TAY -‏ 





حكم سفر المرأة 
في الطائرة بدون محرم 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ. 


ال > () 
س. ع. وفقه الله لكل خير آمين : 


سلام عليكم ورحمة الله وبر كاته.. وبعد: 


كتابكم المؤرخ في 5١/895/1+١1ه‏ وصل وصلكم الله تمدام وما 
تضمنه من الإفادة أنك احتلفت مع أحد زملائك في حواز سفر المرأة 
المسلمة بالطائرة بدون محرم» مع أن وليها يكون معها حي تركب الطائرة» 
ومحرمها الآخر يكون في استقبا ها في البلد المتوحهة إليه» ورغبتك في 
الفتوى كان ا 


ج: لا يحوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرهها بدون محرم 
يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم))!"! متفق على 


(۱) خطاب صدر من مكتب سماحته برقم ۱۸۰۳/ خ في 855/8/0١ه‏ إجابة على سؤال مقدم من أ. 
س ج 
(؟) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 2١1877‏ ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محجرم 


.,۱۳۳۹ برقم‎ 
- YAT - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
صحته؛ ولأنه من الحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية 
وسيلة من الوسائل؛ ما دامت ليس لديها من يحميهاء وأمر آخر وهو أن 
اطا ات عدت »نيا سراب احا تقول فى مطاو غير امنا اندي 
قصدته» ويقيم ركابا في فندق أو غيره في انتظار إصلاحهاء أو تأمين 
طائرة غيرهاء وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر» وني 
هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور» وبالجملة فإن 
أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة» وعظيمة» وقد يخفى بعضها عليناء 
فالواحب التمسك بالأدلة الشرعية» والحذر من مخالفتها من دون مسوغ 
شرعي لا شك فيه. وفق الله الجميع للفقه في الدين» والثبات عليه. إنه خير 
مسؤول» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


3 TAS 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
س امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس ها حرم حيث أنها 
تعيش وحدها في المدينة المنورة؛ لأن أبنائها وأكبرهم )١١(‏ سنة 
يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى» هذه المرأة ذهبت في رمضان 
المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة, في حافلة النقل الجماعي» الذي 
يوجد فيه مكان خاص للنساءء وقد أوصلها النقل الجماعي أمام 
الحرم, وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنتقل 
الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة» ومن هناك 
سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي» فهل هي آنمة 
بسفرها وهي في هذه السن وهذه الظروف؟[") 


ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة» فالسفر المذكور محرم؛ وعلى 
المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك» وذلك بالندم على ما وقع منهاء 
والعزم الصادق على ألا تعود لذلك؛ لقول البي -صلى الله عليه وسلم -: 
((لا تسافر المرأة إلا مع ذي عرم))!" متفق عليه» من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


.ه١١۱۸/۱۱/۲۱ نشر في محلة (الدعوة) العدد 15+64 في‎ )١( 


(؟) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم ۲٦۱۸ء‏ ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محجرم 
برقم ۱۳۳۹. 
ه3586 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
7 بر اس جل 2 34 0 5 2 
وقد قال الله سبحانه: «ِوَمًا آتاكم الرّسُول فخذوة وما تهاكم عَنْهُ 


فانتهوا وَانّقوا الله إن الله شَديدُ العقاب 4(" والله الموفق. 


مدى صحة حديث: ((السبيل الزاد والراحلة)). 


س: حديث أنس رضى الله عنه في الزاد والراحلة قال: قيل يا 
رسول الله ما السبيل؟ قال: ((الزاد والراحلة)) رواه الدارقطني 
وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن 


عمر وني إسناده ضعف فما صحته؟( 


ج: كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #إوَللّهِ عَلَى الاس حج الت من 
اسْتطاعَ لَيْه سبیلا4" فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم 
يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه. 


.۷ سورة الحشرء الآية‎ )١( 
من أسئلة دروس بلوغ المرام.‎ )۲( 


(؟) سورة آل عمران» الآية ۹۷. 
A" -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
حكم الحج بالمال الحرام 

س: الحج بالمال الحرام أهو مفسد للحد؟[") 

ج" الحج صحيح إذا أداه كما شرع للم ولکنه يام لتعاطيه الكحيسي 


الحرام» وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقضاً بسبب تعاطيه 
الكسب الحرام» لكنه يسقط عنه الفرض. 


حكم من حج من مال 
أبيه وفيه كسب حرام 


سه حححت وأنا طالب في الجامعة وأخحذت مالا من والدي 


لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي» ولكن 
والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال 


اخحرمة, فهل حجي صحيح أم أعبده؟(") 


)١(‏ من أسئلة دروس بلوغ المرام. 


(۲) من برنامج (نور على الدرب) . 
AY -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية» 
ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله ما سلف» 
ومن تاب» تاب الله عليه» كما قال تعالى: ا وأوبُوا إلى الله جَمِيعًا ابا 


الْمُوْمئُونَ لَعَلَكُمْ تفلځون4'. 


.٠١ سورة النورء الآية‎ )١( 
- TAA - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
حكم الحج لمن عليه دين 


سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفي المملكة العربية 
السعودية -حفظه ات 


السلام عليكم ورحمة الهو نر کاو 


سماحة الوالد أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر حوالي ۳۲ سنة 
ومتزوج ولي من الأطفال حمسة, وشاء الله أن أقع في كثير من الديون 
حتى أنها بلغت ما يقارب حمسين ألف ريال» وذلك في إتهام الزواج 
حسب العادات والتقاليد بمنطقة الباحة» وحيث إن بعض هذا الدين له 
ما يقارب من ١7‏ سنة حيث إنني أقيم الآن بمدينة الطائف ومستأجر 
سكن بمدينة الطائف ومن ذوي الدخل الحدود وحيث أن ظروفي والله 
يا والدي العزيز لم تساعدئ حتى الآن في سداد هذه الديون حيث أقوم 
بسداد مبلغ أرجع أقترض غيره وذلك لقلة دخلي. وحيث أننا مقبلين 
على موسم الحج هذا العام ولي رغبة في أداء فريضة الحج هذا العام, 
فأرجو من الله ثم منك إفادت هل إذا حججت دون علم الذين لهم 
عندي دين علي إثم وأنني لا أستطيع الاستئذان منهم حيث إن بعضهم 
في الباحة والبعض الآخر في مكة المكرمة وجدة ولا أعرف عنوان 
أغلبهم وكل منهم له ما يقارب من 


- ۳A٩ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


لذا أرغب من ”ماحتكم إفادت في هذا الملوضوع على العنوان 
٠ : 5‏ ع اعت ١‏ 

المذكور وذلك قبل الحج هذا العام على أن أقوم بالحج من عدمه ؟ ١(‏ 
وفقكم الله وأطال في عمركم. 

وعليكم السلام و رححمة الله وبركاته وبعدل, 

فإذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على 
الوفاء» وإن كان لديك قدرة على الحج والوفاء جميعا فلا حاجة للاستقذان 
منهم؛ لأن الحج لمن استطاع س وفق الله الجميع والسلام عليكم 
ورخمة الله وبركاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
2۹ 


)١(‏ سؤال مقدم من م. ع. غ. وأجاب عنه سماحته برقم |۱٦۰۱‏ ۱/ ش وتاريخ ٤۱٥/۱۱/۲۹‏ ۱ه. 
TURE‏ 





فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
مجمق اوی ومقاةك دوعا الجر السادس عسرے 


متى يجب الحح 


س: أنا رجل أريد أن أقضي فريضة الحج هذا العام ولكنني 
استدنت مبلغا من المال من البنك وأسدد المبلغ على أقساط شهرية 
ولا تنتهي مدة التسديد إلا بعد ستة أشهر من الآن. فهل يجب علي 
الحج وأداء الفريضة علماً بأنني اقترضت المبلغ قبل أن أفكر في أداء 
الفريضة ولغرض آخر. أفيدون عن ذلك جزاكم الله خير؟!'! 

ج: إذا كنت تستطيع مئونة الحج وقضاء الدين في وقته وجب عليك 
الحج؛ لعموم قوله سبحانه: ولل عَلَى النّاس حج الْبَيْت مَن امَْطَاعَ 
ليه ی إن كيت لا سايم مورت انج مغ قضاء الدين 1 جب 
عليك اا للآية الكريعة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم -. 


.ه١‎ ٤١١ نشر في بحلة (رابطة العام الإسلامي) في ذي القعدة عام‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية ۹۷. 
- ۳۹۱ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وفاء الدين فبل الحج 


س: علي دين وأريد الحج, فهل يجوز لي ذلك ؟ جزاكم الله 


خیر ا 0( 


ج: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس» أما إذا 
كان المال لا يتسع هماء فابداً بالدين؛ لأن قضاء الدين مقدم والله 
سبحانه وتعالى يقول: «إوَللّهِ عَلَى الاس حج البيّت مَن اطا ع إلَنِه 
سَبياةج1" وأنت لا تستطيع؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة» أما إذا 
كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي 
بالدين» بل هو الواحب عليك للاية المذكورة وما جاء في معناما من 


الأحاديث عن سول الله کان الله عليه وسلم -. 


نففة الحج 
س5 عندما حججت أعطان أخي نفقة الحج وهي 


)١(‏ نشر في محلة (الدعوة) العدد ١158‏ في 5418/11/98 اه. 


(؟) سورة آل عمران» الآية ۹۷. 
ل 1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ثلاغائة ريال فهل حجي صحيح علماً أن ذلك برضاو 
ج: لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين يما على 
أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه» ومن كسب طيب» فإن 
الهدية توجب المودة وامحبة» وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاحة 
عر كل الحويظ ةا لقص من ا تدر له لديا أن هتحدةا E‏ 
طيب» والكسب الطيب لا يؤثر في العبادات. 


حكم الاقتراض من أجل الحج 


سه رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج, 
هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدماً قبل فاية الشهر للمساعدة في 
نفقات الحج علماً بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه» وهل 
يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد؟(" 

ج لا حرج في ذلك إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في 
الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء» والله ولي التوفيق. 


)١(‏ نشر في جريدة (عكاظ) العدد ۱۰۸۷۷ وتاريخ 411/1١/17‏ اه, 


(۲) نشر في محلة (الدعوة) العدد 1585 في 7/957١519/1اه.‏ 
م ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

س؛ الأخ / ع. ع. ب. من تير يقول في سؤاله: هل يجب على 
| 0 1 )00( 

الروج دفع تكاليف حج زوجته؟ 


ج: لا يحب على الزوج دفع تكاليف حج زوحته» وإنما نفقة ذلك 
عليها إذا استطاعت؛ لقول الله عز وحل: وله على الاس حجٌ ليت 
من امنعطًا ع إِلَيْه سبيلا4"ء وقول البي -صلى الله عليه وسلم - لما سأله 
جبرائيل عليه السلام عن الإسلام قال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضانء 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا))!') خرجه مسلم في صحيحه من 


وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرحال والنساء» ويعمان 
الزوحات وغير الزوجات» لكن إذا تبرع ها بذلك فهو مشكور ومأجور. 
والله ولي التوفيق. 


. من ضمن الأسكلة الموجهة لسماحته من (لبحلة العربية)‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية ۹۷. 

(؟) رواه مسلم في (الإبمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم ۸. 
5944 ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ليس من شروط الحج 
أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج 

س: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ححفظه اله - 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أنا أحد المقيمين في المملكة» مصري الجنسية ولقد من الله على بأداء 
فريضة الحج قبل سنتين من الآن, وقد أديت الفريضة أثناء عملي 
في المملكة ولقد زرع أحد أقاربى في مصر الشك لدي حيث أفادي 
أن حجي باطل نظراً لأن نيت في القدوم إلى المملكة هي العمل 
وليس الحج وأنه يجب علي أن أعود لمصر وأنوي الحج ثم أقوم به 
آمل إفادق عن هذا الوط ا جزاكم الله خيرا. 
جو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
حجك صحيح ويجزئ عنك والحمد لله» تقبل الله منك» وليس من 


الصحة, هدى الله قائله وأعاذه من 


.ه١‎ ٤۱۳٩/۹/۷ سؤال من / ب. ك. ح. من مصرء أجاب عنه سماحته بتاريخ‎ )١( 
ه7556‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


نزعات الشيطان» ومن القول على الله بغير علم. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث 
| لعلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


حكم من حج وترك زوجته لوحدها 


س هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب 
)00 


الزوجة ؟ جزاكم الله خيرا 

ج: يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو 
للجهاد أو لحاحاته الخاصة في التجارة» لا بأس بذلك كله. وإذا كانت 
الزوحة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسهاء أو يسمح 
ها أن تذهب عند أهلها للوحشة الى تصيبهاء أو إذا كان عليها خطرء 
فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر. 


)١(‏ نشر في بحلة (الدعوة) العدد 158 في 5414/11/74 1اه, 
كنك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


حكم الحج عمن مات ولم يجج 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ ص. 


ع. ه. زاده الله من العلم والإجان» ا 


سلام عليكم ورحمة الله وب رکاته وبعدل, 


كتابكم الكريم المؤرخ في ۸۳/۱۲/۲۰١١ه‏ وصلء وصلكم الله 


؟هداه» وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما وإليكم جوايماء وأسأل الله أن 
يوفقئى وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا جميعاً وسائر إحواننا 
من الحداة المهتدين إنه سجميع قريب. 

س؛ من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه ؟ 

ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين: 

إحداهما' أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يحب على 
(1)عظات عدر مى سوس عتا كان نان ارس اة الاسلامة بالذينة امور إا عن انكل 


مقدمة من ص. ع. ه. وهذا أحدها. 
- ۸ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
لكونه لم يؤد الفريضة الي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك» 
فإن أوصى بذلك فالأمر آكد» والحجة في ذلك قول الله سبحانه #وَللَه 
على النّاس حج ) ات4" الآية» والحديث الصحيح أن النبي -صلى الله 

عليه وسلم - قال له رحل: إن فريضة الله على عباده أد ركت أبي شیا 
كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن» أفأحج عنه ؟ فقال له البي -صلى الله 
عليه وسلم -: ((حج عن أبيك واعتمر))!". وإذا كان الشيخ الكبير الذي 
يتلق عليه السثر و اعفان الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات 
ولم يحج ؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه. وللحديث الآحر الصحيح 
ايض أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حي 
ماتت» أفأحج عنها ؟ قال البي صلى الله عليه وسلم: ((حجي عن 
E‏ 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
والنسائي في (المناسك)‎ 2١15151١ (؟) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم‎ 
10 باپ زرب ال برقي‎ 
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم ۲۳٠۲۲»ومسلم في (الصيام)‎ )۳( 
.١٠١١۹ باب قضاء الصيام عن الميت برقم‎ 

۔ ۳۹۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

أما الحال الثانيةة وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحم أو 
كان شيخا كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي» فالمشروع لأولياء مثل هذا 
الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث المتقدمة؛ وولحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الى ملك الله عليه وسل تمع ريخلا يبول 
"لبيك عن شبرمة" قال له البي -صلى الله عليه وسلم -: ((من شبرمة؟)) 
قال: أخ لي أو قريب لي» فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم -: 
((حجحجت عن نفسك؟)) قال: لاء قال له البي -صلى الله عليه وسلم -: 
الحو ص امارد a‏ 


وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه. 
وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان 
الحج فريضة أو نافلة. وأما قوله تعالى: «إوأن لَبْسَ للْإفنسان إِلَامَا 
سَمَّ ی4" فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره» ولا يجزئ عنه 
سعي غيره» وإِنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره» 
وإنغا الذي له سعيه وعمله فقط» وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله 


بالنيابة» فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه» كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته 


.٠۸١١ رواه أبو داود في (المناسك) باب الرحل يحج عن غيره برقم‎ )١( 


(؟) سورة النجم, الآية 89. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
عنه» فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم؛ للحديث الصحيح 
عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه 
وذ اذا أخر جه البخحاري ومسلم من حديث عاتشق وهذا يختص 
بالعبادات الي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير» كالدعاء والصدقة والحج 
والصوم» أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم» كالصلاة 
والقراءة ونحوهماء والأولى الترك» اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادةق 


والله الموفق. 


)١(‏ رواه البحاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم ۲٠۹٠ء‏ ومسلم في (الصيام) باب قضاء 
الصيام عن الميت برقم /51 .١١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ل 7 3 )00 
س: ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا؟ 


ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا 
كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج 
لما 
شبرمه . 
سه رجل مات ولم يقض فريضة الحج, وأوصى أن يجج عنه من 
ماله ويسأل عن صحة الحجة وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟(”) 


ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط 
وحويها وحب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه» سواء أوصى بذلك أم لم 
يوص» وإذا حج عنه غيره من يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج 
عن نفسه صح حجه وأحزأه في سقوط الحج عنه» كما لو حج عن نفسه» 
أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه العام 
بأحوال عباده ونياهم» ولاشك أن الواحب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع 


.ها5415/1١/١ نشر في حريدة (البلاد) في‎ )١( 
.٠۸١١ رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم‎ )۲( 
وني كتاب (فتاوى تتعلق‎ ه١‎ ٤٠٤ (؟) نشر في محلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الخامس عام‎ 


بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 57. 
- 5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إِثْم التأخير, 


لا يجج إلا عن الميت والحي العاجز 


س: الأخ / أء ع. من أندونيسيا يقول في سؤاله: هل تجوز العمرة 
لشخص ميت ؟ وهل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي مازال حيا 
على قيد الحياة لعدم قدرته؟!") 


جا وز الخهرة راج عن :اليك إذا كان عا وو ةا عور 
ال وااو الل الي إذا كان عاجرا فن الل يذلل ر سن 
أو مرض لا يرحى منه برژه» سواء كان أباك أو أملك أو..غيرهماء للا ت 
عن البي -صلى الله عليه وسلم - أنه سأله رجحل فقال: يا رسول الله إن 

.. ]) ٤ 1 ر‎ 

البي -صلى الله عليه وسلم -: ((حج عن أبيك واعتمر))"'' متفق على 
صحته» وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه سألته امرأة من خحثعم 
فقالت: 


. من الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)‎ )١( 
والنسائي في (المناسك)‎ 2١٠5101١ (؟) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم‎ 


باب وجوب العمرة برقم .7557١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال - 
ر 5 1 (0 .. 

صلى الله عليه وسلم -: ((حجي عن أبيك))''' متفق على صحته. 


حكم الحج عمن مات ولم يوس بالحج 


س إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه» فهل تسقط عنه 
)۲( 


الفريضة إذا حج عنه ابنه؟ 

ج: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه 
الفريضة بذلك» وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا 
امرأة قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أي شيخا 
كبيرا لا يستطيع الحج ولا الظعن» أفأحج عنه ؟ قال: ((نعم حجي 
عنه)). وفي الباب أحاديث أخرئ تدل على ما ذ كرنا. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند بي هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 45054١‏ والنسائي في (مناسك 
الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج عنه برقم 4 575. 

(۲) نشر في بحلة (رابطة العالم الإسلامي) في ذي القعدة عام 1.5 ١اه.‏ 

(؟) رواه الترمذي في [الحج) باب ما جاء في المج عن الشيخ الكبير والميت برقم 518. 
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حكم الحج عمن فد حج فرضه 
ولك في ذلك أحر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك» وكانت 
متوفاة أو عاحزة عن الحج لكبر السن أو مرض لا يرحى برؤه» وأشال الله 
عز وجل أن بمنحئ وإياك الفقه في دينه والثبات عليه. 
حكم من ندر 
الحج ومات ولم يحج 
س من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون 


القضاء استحباباً أو وجوباً؟!” 


ج: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه 


)١(‏ نشر في جحلة (الدعوة) العدد ١551‏ في 5411/0/91 1اه, 


(۲) من أسئلة دروس بلوغ المرام. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

فذلك مستحب وفاعله مأحور» وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله 
سبحانه: فاقوا الله ما امْتَطَغمُوٌ!'!, مثل الدين إذا قضوا عنه فقد 
أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة. 


حكم العمرة عن الميت 


س: بعض العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحج 
عن الميت دون العمرة فهل العمرة صحيحة, نحتاج إلى معرفة الأدلة 
أفيدونا جزاكم الله حيرا 

جا جوز الاعتمار عن الغير كالح سراد إا كان ديفا أن عاجرا 
كاهرم والمريض الذي لا يرحى برؤه» يحج عنه ويعتمر» جاء رجحل إلى 
البي -صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ قال: ((حج عن أبيك 
واعتمر))!" فلا بأس أن يحج عنه. 


.١5 سورة التغابن» الآية‎ )١( 

(۲) من ضمن الأسئلة الموجهة إلى ماحته بعد الدرس الذي قدمه سماحته في المسجد الحرام بتاريخ 
5 اه. 

(۳) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 2١15101١‏ والنسائي في (المناسك) 


باب وجوب العمرة برقم .7557١‏ 
e‏ 





فاو وي 3 3159 7ب7بسب779707 ا ار لان تلن 
العمرة تدخلها النيابة 

س: العمرة هل تدخلها النيابة إذا كان الشخص لا يستطيع 

لمو ض۲ 

ع الغمرة ”مكل :الح إذا كان الگ ابعر ار آلا یری روه أو 


الحج عن الوالدين 
أفضل من إنابة من يجج عنهما 
س توفيت والدتي وأنا صغير السن» وقد أجرت على حجتها 
شخصا موثوقا به وأيضاً والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداء 
وقد معت من بعض أقاري أنه حج. هل يجوز أن أؤجر على حجة 
والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي» وأيضا والدي هل أقوم 


بحجة له وأنا سمعت أنه حج ؟ أرجو إفادق وشكر ا 
2 إن حججت عنهما بنفسك» واحتهدت في اکان 
)١(‏ من أسئلة دروس بلوغ المرام. 


(۲) نشر في كتاب (الدعوة) عام ۱٤۰۸‏ ه جا ص .٠١۷‏ 
لالع د 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
حجك على الوحه الشرعي فهو الأفضل» وإن استأحرت من يحج عنهما 
من أهل الدين والأمانة فلا بأس. 

والأفضل أن ذق ا و وهكذا من تستنيبه في ذلك» 
يشر ع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر» وهذا من برك هما وإحسانك 
إليهماء تقبل الله منا ومنك. 


تقديم الام على الأب في الحج 
أفضل لان حقها أعظم وأكبر 
س توفي والدي منذ حمس سنوات, وبعده بسنتين توفيت والدني» 
قبل أن يؤديا فريضة الحج» وأرغب أن أحج عنهما بنفسي» فسمعت 
بعض الناس يقول: يلزمك أن تحج عن أمك أولاً؛ لأن حقها أعظم من 
حق الأب» وبعضهم يقول: تحج عن أبيك أولاً؛ لأنه مات قبل أمك. 
وبقيت محتاراً فيمن أقدم ؟ وضحوا لي أثابكم ال٠٠‏ 


ج: حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وحل» 


)01 نشر في محلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الحادي عشر عام ٤٠٠‏ ١ه.‏ 
A-‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ولیس واجبا عليك» ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه من 
بر*ماء كما قال البي -صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لما سأله 
رجل: "هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به ؟ قال: ((نعم الصلاة عليهما 
والاستغفار هما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم 
الى لا توصل إلا مما))". 


والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما. وثبت عنه - 
صلى الله عليه وسلم - أنه سألته امرأة» قاالت: يا رسو الله إن أبي 
أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا ينبت على 
الراخلة افا حم غه قال ((سبى ع ابيك))''". وسا عر عن آي 
قال: إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه 
وأعتمر ؟ فقال -صلى الله عليه وسلم -: ((حج عن أبيك وافتير)]. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي أسيد الساعدي برقم ٠١٦۲۹‏ وأبو داود في 
(الأدب) باب في بر الوالدين برقم 45 .5١1‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند بن هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 27٠04١‏ والنسائي في (مناسك 
آل بين اح عن الت اللي لم يخ برقم ۳ 

(۳) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 41570١‏ والنسائي في 


(المناسك) باب وحوب العمرة برقم .551١‏ 
03 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
فالمشروع لك يا أي أن تحج عنهما جيعاً وأن تعتمر عنهما جميعاًء أما 
التقدم فلك أن تقدم من شعت» إن شعت قدمت الأم» وإن شئت قدمت 
الأب» والأفضل هو تقدم الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة 
الموت وتقديعها أولى وأفضل؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم - سكل فقيل 
او 05م مون ا( 
قال ف هي قال: ((ليك) اءقال؟ ثم من؟ قال ((لياك))'" فد گروق 
الرابعة. وني لفظ آحر سكل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله» مسن 
أحق الناس بحسن صحابي ؟ قال: ((أمك)) قال؛ ثم من ؟» قال: 
((أمك))ء قال: ثم من ؟ قال: ((أمك))ء قال: ثم من ؟ قال: ((أبوك))!". 
فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم» فالأفضل البداءة يما ثم تحج بعد 
ذلك عن أبيك وأنت مأحور في ذلك ولو بدأت بالأب فلا حرج. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث معاوية بن حيدة برقم ٠۹٠٤٤‏ وابن ماحة في 
(الأدب) باب بر الوالدين برقم .٠٠١۸‏ 
(۲) رواه البحاري في (الأدب) باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 25911١‏ ومسلم في (البر والصلة 


والآداب) باب بر الوالدين برقم /54؟. 
ات 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
جواز الإنابة في الحج والعمرة!'' 
س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله - 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 
أرسل إليكم هذا المكتوب راجيا من فضيلتكم في أمر بخص مسألة 
وصية وهي: 


إن جدتي أوصتني بأن أحج ها وبالنسبة لأنني مقعد بسبب رجلي 
وكبر سني ولا أطيق الحج فقد كلفت المدعو محمد بن سعيد بالحج 
عني وقد تكلفت بمصاريف حجه فأعطيته ألفان وستمائة ريال 
٠١‏ لذلك. فهل تجرئ هذه الحجة عن تلك الوصية. بارك الله 
فيكم. 


ج" و عليكم السلام ورحة الله وب رکاته» وبعدل, 


إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت» وحج محمد بن 
سعيد المذكور عن حدتك لا بأس به إذا كان ثقة. وفق الله الجميعلما 
يرضيه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ سؤال شخصي مقدم من الأخ م. ط. ح. د. 
دك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ما يشترط فى النائب 


سء ماحة الشيخ هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي 
علما بأنني لم أقض فريضة الحج بعد لعدم وجود حرم لدي أو إذالم 
يكن ذلك جائزاء فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي 


سوف أحج فيه إن شاء الله؟[") 


ج: لا حرج عليك أن تستأحري من يحج عن أبيك وإن كنت لم 
تحجي عن نفسك» أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجحي 
عن نفسك ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة الي 
جين فا غنم تنيلك و الله الموفق. 


لا يلزم النائب أن يأتي 
بالحج من بلد من ناب عنه 


س إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلدة أخرى غير 


)١(‏ سؤال شخصي موجه لسماحته من سائلة» وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 5 5470/1/١‏ 1اه. 
N -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه., هل يلزمه أن يأ بالحج من 
بلد الناذر ١(4‏ 
ج: لا يلزمه ذلك بل يكفيه الإحرام من الميقات» ولو كان في مكة 


لا حاجة إلى استشارة 
أبناء المتوفى للحج عنه 


أبناءه الصغار ۶( 


ج: إذا كان خالك متوف وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا 
بأس أن تؤدي الحج عنه» ولا حاحة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا 
كان قد توفيء أو كان كبير السن لا يستطيع الحج» وأنت قد أديت 
الفريضة» فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه 0006 E‏ حك 


ومأجور» ولا حاجة ا استغذان أحد في ذلك. 


)١(‏ من أسئلة دروس بلوغ المرام. 


(۲) من برنامج نور على الدرب. 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


حج عن والدتك ولو بغير إذنها 


س: أريد أن أحج عن والدت فهل لابد أن أستأذفماء علما بأها سبق 
أن أدت حجة الفريضة؟! ( 

ج: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنهاء أو مرض لا 
يرحى برؤه» فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن البي -صلى 
الله عليه وما آنه ااانه ريحل ق0 يا رسول الله إن أن شيع کي 
لا يستطيع الحج والعمرة» فقال صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك 
واعضير))!"+:وانحادلقة أمرأة قائلة: يا رسرل الله إن أن شيخ كبر ولا 
يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: 
((حجي عن ایت وهكذا الميت يحج فسسةة لادی ص عة 


وردت قي ذلك» وهذين الحديثين. والله ولي التوفيق. 


.ه١١١۹/۱/۱۸ في‎ ١51١ نشر في محلة (الدعوة العدد‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم »١٠5151١‏ والنسائي في (المناسك) 
باب وجوب العمرة برقم .۲٠۲١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في (مسند بي هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم ٠٠٤١‏ والنسائي في (مناسك 


الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 5 7717. 
4١4 -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
حجك عن أخيك 
من مالك مسقط للواجب عليه 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن. 
س. ع. وفقه الله إلى ما فيه رضاه. آمين(") 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد 
فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة» ونصه: 
أن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس» وتم جمع هذه الأموال 


وهى عندك الآنء وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية, وقد حججت 
عنه من مالك.. إلى آخره. 


ج" حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. جزاك الله 
حيرا وضاعف مثوبتك. 
أما الأموال المذكورة فالواحب تقسيمها بين الورثة» وماأشكل 


عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه 


)١(‏ حطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1/١5.‏ في 415/5/17١1ه‏ إجابة عن سؤال مقدم من م. 


د سء ع. 
O‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


المحكمة» وفيما تراه ا محكمة الكفاية إن شاء الله. 


وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


ERS 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
حكم أخذ حجة لوفاء دين 


س: هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري لسداد دين علي ؟ 
۶ 1 ع )00( 
افيدوني ماجورين 


ج: لا بأس أن تأحذ حجة لتفي بالدين الذي عليك؛ ولكن الذي 
ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء 
الدين لعل الله أن ينفعك بذلك» ويكون المقابل المادي الذي تأخحذه عن 
الحجة تبعاً لذلك, 


حكم الحج عن مقرئ 
مقابل إهدانه ثواب تلاوته 


س لي صديق مقرئ في مصر هل يجوز لي أن أؤدي عنه الحجة أو 
العمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك 
لوالدي؟(”ا 


ج: إذا كان عاتن كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 


)١(‏ نشر في بحلة (الدعوة) العدد 158 في 5414/11/94 1اه, 


(r)‏ من برنامج نور على الدرب. 
اع 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
والمريض لای ا رچ برؤّه حاز لك أن تحج عنه وتعتمر» وات ® 
لكن بدون هذا الشرط بل تبرعا منك أو بعال يعطيك إياه لتحج عنه؛ أما 
القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لما شرعا. 


حكم الحج والعمرة 


سه لي أخوة كثيرون هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأحج حجة 
واحدة أثوجما لي وهم مع العلم مم لا يحافظون على الصلاة؟!") 


ج: العمرة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحج» فليس لك أن تحج 
عن جماعة» ولا تعتمر عن جماعة؛ وإنا الحج عن واحد والعمرة عن واحد 
فقط إذا كان امحجوج عنه ميت 5 ا ا 
لا يرحى برؤه» أو كبير سن فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر إذا كان شخصا 
راخدا واا أغطاك وليه مالا أو هو نفسه أي العاحز لتحج عنه فلا بأس 


إذا أحذته لله لا لقصد الدنيا. والذي لا يحافظ على الصلاة لا 


)١(‏ من برنامج نور على الدرب. 
A‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
بحج عنه» وإذا كان الشخص لميت أو العاجز عن الحج لكبر سنه أو لمرض 
لا يرجى برؤه معروفا بأنه كان لا يصلي أو عنده ما يكفر به من نواقض 
الإسلام الأحرى فإنه لا يحج عنه؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح 
قولي العلماء. نسأل الله العافية. 


لا يجوزآن يجج عن 
الوالدين جميعاً حجة واحدة 


س: الأخ ح. م. ع. من إربد في المملكة الأردنية الهاهمية يقول في 

سؤاله: والدق ووالدي كبيران في السن وأرغب أن أحج عنهما 

جميعاً في حجة واحدة فهل يجوز لي ذلك وهل هناك فرق بين الحج 

عن الميت والحي ؟ أرشدون أطال الله عمركم على طاعته؟1") 

ج: إذا كان والداك لا يستطيعان الحج والعمرة لكبر سنهما فإنه 
يشرع لك أن تحج عن كل واحد على حدة وأن تعتمر عنه؛ لأن الببي - 
صلى الله عليه وسلم - سأله بعض الناس 


.ها١‎ 1419/4/١7 من ضمن الأسكلة الموجهة لسماحته من (الحلة العربية) وأحاب عنه سماحته في‎ )١( 
- ۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
عن مثل هذاء حيث قال السائل» يا رسول الله إن أبي شيخ كبر لا 
: ع (60 اع 5 OT‏ 

وسلم -: ((حج عن أبيك واعتمر))''' وسألته امرأة من خثعم فقالت: يا 
رسول الله إن أبي شيخ كبير لا ينبت على الراحلة» أفأحج عنه ؟ فقال: 

۴ )00 .. ۴ 1 
سحن هن یاف ی على سک راس للك ان ج عا ب 
واحدة» ولا أن تعتمر عنهما عمرة واحدة» لأن الحج لا يكون إلا عن 
واحد وهكذا العمرة. ولاشك أن الحج عنهماء والعمرة عنهما من أعظم 
برهماء وفقك الله وكل مسلم لما فيه رضاه إنه ميع قريب. 


حكم من استناب رجلاً غير صالح 


س: شخص دفع مالا لشخص من أجل أن يحج لوالدته 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 2١15101١‏ والنسائي في (المناسك) 
باب وجوب العمرة برقم .۲٠۲١‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم 7707 ومسلم في 
([الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم .١١59‏ 

f. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
صالح ويطلب الإفادة؟[") 


ج: ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أماتقه 
واستقامته وصلاحه» وعليه إذا كانت الحجة لازمة وفريضة أن يعوض 
عنها حجة أحرى» وإذا كانت الحجة وصية لأحد أوصاه بأن يخرحها 
فوضعها في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدها بغيرها؛ لأنه لم 
يحرص ول يعان بالمقام بل تساهلء أما إن كان متطوعا ومحفسباً وليس 
عنده وصية لأحد وإنما أراد التطوع والأحر فلا شيء عليه وإن أحب أن 


يخر ج غيرها فلا بأس. 


يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس 


س الأخت أ. م. م. من القاهرة تقول في سؤاها؛ هل يجوز أن تحج 


المرأة عن الرجل» وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعا أو 


ا : 1 ع مل 
واجبا ؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيرا؟ 


.٦۳ صاها١‎ 1401/17/54 نشر في جحلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الثامن في‎ )١( 


(؟) من ضمن الأسكلة الموجهة لسماحته من (لمحلة العربية) . 
ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 

ج: يجوز حج المرأة عن الرحل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزا 
عن الحج» لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضاً أو 
قلا ت عن ال صل الله ع وسم آله برجلا قال لذ يا ريميول 
الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال البي - 
صلى الله عليه وسلم -: ((حج عن أبيك واعتمر))"» وثبت عنه -صلى 
الله عليه وسلم - أن امرأة من حثعم قالت: يا رسو الله إن أبي لا 
يستطيع الحج أفأحج عنه ؟ فقال لما -صلى الله عليه وسلم -: ((حجي عن 
ني" والأحاديث في هذا المع كثيرة. وم يفصل البي -صلى الله 
عليه وسلم - بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما 
من الرجل والمرأة بالشرط المذكورء وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزا 
لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 2١15151١‏ والنسائي في (المناسك) 
باب وجوب العمرة برقم .۲٠۲١‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند بن هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 27٠04١‏ والنسائي في (مناسك 


الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 5 7717. 
642 





الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة 


س: هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص 
بالقرابة» ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك ثم إذا أخذ الأجرة 
على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا( 


ج الحج عن الآخحرين ليس خاصا بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير 
القرابة» لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم - شبهه بالدين؛ فدل ذلك 
على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أحذ المال وهو يقصد بذلك 
المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير 
فهو على خير إن شاء الله وله أجر. أما إذا كان لم يقصد إلا الدنياء فليس 
لذ إل الدب ولا حول ولا قوة إلا يالل القول وسول الله صل اله عل 
وسلم: ((إنغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))!"! متفق على 


صعحيةه . 


.ه١‎ ٤٠١۲ سؤال بعد محاضرة ألقاها سماحته في الحج في اليوم الثامن من ذي الحج في من عام‎ )١( 
ومسلم في (الإمارة) باب قوله: "إنما‎ »١ رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم‎ )۲( 


الأعمال بالنية " برقم .٠۹۰۷‏ 
ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
س: الحج عن الميت ولو كان متساهلاً ما كان ينوي حال حياته 
احج هل یم 
ج: إذا کان مسلماً ولم يحج فإنه يحج عنه من تركته إذا مات وهو 
يستطيع الحج» وإن حج عنه بعض أقاربه أو غيرهم أحرأ ذلك. 


أما إذا كان كافرا فلا يحج عنه. 


تارك الصلاة لا يجج عنه 


س: أبو عبد الله من الرياض يقول في سؤاله: ماذا يقول فضيلتكم 

فيمن يهب الأعمال الصالحة, كقراءة القرآن, والحج والعمرة عمن 

توفى وهو تارك للصلاة, وني الغالب يكون هذا المتوفى جاهلاً وغير 

متعلم ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرً!"). 

ج: تارك الصلاة لا يحج عنه» ولا يتصدق عنه؛ لأنه كافر في أصح 
قولي العلماء؛ لقول البي -صلى الله عليه 


)١(‏ من أسئلة دروس بلوغ المرام. 
(۲) نشر في محلة (الدعوة) في العدد )۱٤۸۹(‏ بتاريخ 415/11/71 ١اه,‏ 
E‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وسلم -: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) رواه مسلم في 
ey‏ وقوله -صلى لله عليه وسلم -:((العهد الذي بيننا وبينهم 
ااا قي ا کی رواه الإمام أحمد» وأهل السنن بإسناد 


ص 


أما القراءة عن الغير فلا تشر ع» لا عن الحي ولا عن الميت؛ لعدم 
الدليل على ذلك» وقد قال البي -صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل 
غلا لبس عليه ارا فهو رئ" أخرجه مسلم فْ صحيحه» وأخرجحه 
الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ: ((من أحدث في أمرنا 


f (٤) 1‏ 
اا لبس عبد ذهو ونا ) > ومع فهو رد أي فهو مردود. 


و ت عن الب -صلى الله عليه وسلم - ولا عن 


.85 رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم‎ )١( 
.۲٠۲١ رواه الترمذي في (الإبمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم‎ )۲( 
رواه البخاري معلقاً في النجحشء ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور‎ )۴( 
.11/18 برقم‎ 
(؛) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 275591 ومسلم في (الأقضية)‎ 
.٠١١۸ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم‎ 

EE 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم قرأوا القرآن وثوبوه لحي ولا 
ميت . والله ولي التوفيق. 


حكم الصدفة والحج 
عمن كان يذبح لغير الله 
س: سائل يقول: إن والده يذبح لغير الله فيما قبل له عن ذلك, 
ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه» ويعزو سبب وقوع والده 


في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له» فما الحكم 
في ذلك کله 


ج: إذا كان والده معروفاً بالخير والإسلام والصلاح» فلا يجوز له أن 
بصق من قل غته غر ذلك عن لا فر عذالتةويشى لالتعا 
والصدقة عنه حي يعلم يقيناً أنه مات على الشرك» وذلك بأن يغبت لديه 
بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب 
القبور أو غيرهم» أو معوه يدعو غير الله» فعند ذلك يمسك عن الدعاء له» 
وأمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الي - صلى الله عليه وسلم - استأذن 


ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له» مع أنما ماتت في 


.ها١‎ 1519/9/8 في‎ ١514 نشر في بحلة (الدعوة) العدد‎ )١( 
AE 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
الجاهلية على دين الكفار» ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له» فدل ذلك 
عل افق ناض على لكر و لان انور لذ مشت لو 
يتصدق عنه» ولا يحج عنه» أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله فهذا 
أمره إلى الله سبحانه» والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يمتحن يوم 
القيامة» فإن أطاع دحل الجنة» وإن عصى دحل النار؛ لأحاديث صحيحة 


رونم فى ولات 


حكم الحج عمن يعتقد في الأولياء 


س: وكلني شخص بأداء فريضة الحج عنه بعد موته» علماً بأن 
المذكور كان يعتقد في غير الله من الأولياء والأموات, نظراً منه أفهم 
سيكونون واسطة له عند الله فهل يجب علي أن أؤدي فريضة عنه 
بعد موته أم لاء وما الدليل على ذلك؟!") 


ج: إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك 
الأكبر» كدعاء الاموات والاستغاثة يمم والنذر لحم والذبح لهم ونحو ذلك» 
فهذه الاستنابة غير صحيحة 


. من ضمن الأسكلة الموجهة لسماحته من (لمحلة العربية)‎ )١( 
۷ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
والحج عنه باطل» لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا 
منه ولا من غيره؛ لقول الله تعالى؟ ((إن الله لا يغفر أن يشرك بم))!'' 
الآية» وقوله تعالى ما كان لبي وَالّذِينَ موا أن يَسْتَغْفرُواً للْمُشْ ركينَ 
وأو كالوأ أؤلي فرتى من بَغد ما تين لهم اهم أصنحاب الجحيم»!" 
الآية» وإذا حرم الاستغفار لهم فالحج عنهم مثل ذلك أو أشد. 


أسأل الله العافية لي ولكم والوفاة على الإسلام.. آمين. 


انتهى الجزء السادس عشر 


ويليه بمشينة الله الجزء السابع 
عشر وأوله كتاب المواقيت 





.4/ سورة النساى الآية‎ )١( 


.١١5 سورة التوبة» الآية‎ )١( 





